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ملخص 

يهدِفُ هذا البحث إلى دراسة أقوالٍ المفسّرين قديمًا وحديثًا في معنى الاستثناء الوارد في آيَتَيْ سورة 
هود (إلا ما شاءً ربّك)؛ ومناقشتها وَفْقَ أصول التفسير وقواعده؛ بُغْيَةَ الؤصول إلى القولٍ الراجح في 
ذلك» وقد سَلَكَ الباحثان لتحقيق أهداف البحث كلا من: المنهج الاستقرائي» والمنهج التحليلي» والمنهج 
النقدي. وقد توصّل هذا البحث بعد الدراسة المُعَمّقَة للأقوال المختلفة إلى نتائج عدّةء منها: أن كثيرًا من 
تلك الأقوال لا يرقى إلى درجة القبول» فضلا عن الرُجحان؛ لأسباب تختلِفُ من قول لآخر. ومنها: أنَّ 
هناك أكثرٌ من قول قابلٍ للقَبُول والزجحان في تفسير (إلا ما شاءً ربّكَ) في الآيتيْنٍِ الكريمَتيْنِء كالقولٍ 
بأنَّ هذا الاستثناء غير واقعء وإِنّما يُقَصَدُ به بيان مُطْلّق المشيئّة الإلهيّةء والقول: بأنَّ الشنتشى في 


الاين هم أهلٌ التوحيدء والقول: بالتوقّف في دلالة هذا الاستثناءء ورد العلم فيه إلى الله تعالى. 
الكلمات الدالة: الاستثناء» هودء المفسرين. 


Abstract 

This study aims to study the sayings of the interpreters of old and recent in the 
meaning of the exception contained in the two verses of Houd Surah (except what Allah 
wills). And discuss it in accordance with the fundamentals of interpretation and rules, in 
order to reach the most correct view in that. To achieve the objectives of the study ,the 
researchers followed the inductive approach, analytical approach and critical Approach. 
This research conducted many results, after studying in depth the various sayings including: 
many of these sayings don’t reach the degree of acceptance, as well as the most likely, for 
reasons that differ from one saying to another. There is more than saying that is accepted 
and plausible in interpreting (except what Allah wills) in the two Holy verses, such as 
saying that this exception is not a reality, but rather an absolute of will, and saying that 
those who are excluded in the verses are the people of Tawhid, and the saying to stop in 
indicating this exception, in which the knowledge is refered to Allah. 


المقدمك. 

الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل الكتاب: لتِبْيَانَا لَك شَيْء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشَرَى لِلْمُْلِمِينَ4النحل: 65]؛ وقالَ 
-سبحاته-: هو الذي أنزل عليك الكتاب مثة آيَاٿ مُحَْمَاتٌ هن أُمْ الكتاب وَأَخَرُ مْتَشَابِهَات فما الَذينَ في فُلُوبِهم رَيْغْ 
فيتبغون ما تشابَة مئه ابتغاء الفثئة وَابْتغَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأيه إل الله وَالرسِخُونَ في الْعلْم يَقُونُونَ آمَنَا به كل مَنْ 
* أستاذ مشارك» قسم أصول الدين» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة اليرموك. 
** أستاذ مشارك» قسم الدراسات القرآنيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة طيبة. 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مج (10). ع( ١٤٤١اه/١٠١۲ه‏ ابم وم 


أقوال المضسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود (إِلَّا ما شاء رَبّْكَ» 


عند ُا ما يَذَكَر إلا ُو الألَاب14ل عمران: ۷] والصلاءً والسلام على: نوله النَبِيَ الأمَيَ الذي يُؤْمِنْ باللّهِ وَكَلِمَاتهِ» 
الأعراف: ۸١٠]ء‏ أخرّجٌ الناسّ من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد» وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه إلى يوم الدين. 

أما بعدء فلا يزال كتابُ الله تعالى مَوردًا للناهلين» ومرجعًا للدارسين» لا يَخْلَقَ على كَثْرَةِ الرد» ولا تنقضي عجائبُهء 
ولا يشبَع منه العلماء» ولا تزالٌ العقولٌ تتواردُ على آية واحدة منه» فيَئْقتِحُ لها مُغْلَقَء وينْكشِفُ لها معنىء ويَتبَدَى لها وجة 
من الدلالة» أو طرَفٌ من المُرادء وتظلٌ الآية بعد ذلك واسعة المَدىء بعيدة الإحاطة! وذلك هو الشأنُ في كَل آيات 
القرآن» وهو أظهر ما يكونٌء وأَجْلَى ما يَقَعْ في الآيات التي وقف عندها العلماءء فَاخْتَلَفَتْ فيها أفهامُهم» واشْتَجَرَتْ فيه 
أذهائهم» ونشاً عن ذلك أقوالٌ كثيرة» واتجاهاتٌ متعدّدة. 

ومن هذه الآيات قولٌ الله تعالى في سورة (هود): (فأمًا الَذِينَ شَقُوا ففِي النَارِ لَهُمْ فيها رَِيرٌ وَشَهِيقَ * خَالِدِينَ 
فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَات وَالْأَنْضُ إلا مَا شاء رَبْكَ إِنَّ رَبّكَ فَعَالٌ لِمَا يُِيدُ * وَأَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا قفي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فيها مَا 
دَامَتِ السَمَاوَات وَالْأَرْضُ إلا مَا شاع رَبك عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ)[هود: 0۸-٠١١‏ ٠]؛‏ فقد كان للمفسرين عند الاستثناءٍ فيها وَقفات 
طويلةء ومناقشاتٌ مديدة» وأقوال عديدة» تختلفئ قريًا وبُعْدَا من سياق الآيات ومعناهاء وتتفاوَتُ قوَّةَ وضّععفًا في دليلها 
ومقتضاهاء وتتداخَلٌ عبارةً ولفظًا في حاصلها ومُوَدَاها. 


شاءً ربّك) في هذه الآيات» من خلال استقرائهاء وبيان التداخل في بعضهاء ثم دراستها دراسة علميّة منهجيّة» فضي إلى 
ترجيح ما هو أهلٌ للقبول والرجحان. 


أهمية الدراسة. 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتصل بكتاب الله تعالى» وتبيّنُ معنى بعض آياته» التي أشكَلَ ظاهرهاء وكَثْرَت 
الأقوال فيهاء فأغربَ بعضهاء وشذ بعضها الآخرء فصار تحقيقها مقصدًا عظيمًاء وفهمُها على وجهها غاية نبيلة» ومن هنا 
وَجَدْنا عددًا من العلماء يَنْصُ على حاجة هاتَيْنٍ الآيَتَيْنِ إلى تدقيق القهم» وتحقيق القول» في معنى الاستثناءٍ فيهما؛ فصاحبُ 
(روح المعاني) الآلوسي يقول: "... فتأمّلْ؛ فإنّ الآية من المُعْضلات"7"). وان أبي العزّ من قله يقول بعد ذكر بعض 
الأقوال: 'وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناءُ من المتشابه"'ء وابنُ عاشور يقولٌ عند نظيرة آية (هود) وهي آية (الأنعام): 
(قَالَ النَّارُ مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا ما شَاءَ الله إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عليخ)[الأنعام: :]١۸‏ 'وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال 
عند جميع المفسرين» من حيث ما تقرّرَ في الكتاب والسنة وإجماع الأمة أنَّ المشركين لا يُغْقَرُْ لهم» وأنهم مخلّدون في النار 
دون استثناء فريق ولا زمان". 

فحملنا همَّ التحقيق والتدقيق» والمناقشة والترجيح؛ بُغْيَةَ الوصول إلى القَهْمِ الأقرب للصواب في هاتَيْنِ الآيْتَيْنء وجَعَلّنا 
ذلك مقصدنا وغايّتناء سائلينَ الله التوفيق والرشد والسداد. 


مشكلة الدراسة. 
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية: 


الجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مج (10). ع ۱٤٤١ .)٤(‏ ھ١٠١۲م‏ 


منصورأبو زينه وخلود الحواري 


؟- هل جاءت هذه التفسيرات متَقْقَةَ ومراعية لقواعد التفسير؟ 


الأقوال» ثم بيان الآراء الراجحة والمقبولة» والتنبيه على الآراء المرجوحة والمردودة. 


منهج الدراسة. 
لتحقيق أهداف الدراسة قُمْنا باتباع ما يأتي من مناهج البحث العلمي: 

-١‏ المنهج الاستقرائي» ويتمثّلُ في تتبُع أقوالٍ العلماء في معنى الاستثناء في آيَتّي هود إلا ما شاع رَبْكَ). 

؟- المنهج التحليلي» ويتمثّلُ في الوقوف على قواعدهم التي اعتمدوها في اختياراتهم لمعنى دونَ آخر. 

0-٠‏ المنهج النقدي» ويتمثّلُ في إبراز القول الراجح وبيانٍ أسباب رجحانهء والتنبيه على الأقوال المرجوحة وبيانٍ أسباب ردّها. 


الدراسات السابقة. 


النحو الذي فنا به. وإلّما وَجَدْنا بحثًا واحدًا تناول الاستنثاء في هاتين الآَتيْن وعنوائه: (الاستثناء الواردُ في قوله تعالى: إل 

مَا شَاءَ رَبْكَ4 في الآيتيّنِ ٠١8.7٠1‏ من سورة هود - دراسة تفسيريّة): للدكتور عادل بن عمر بصفرء وهو بحث منشور 

في حَؤْليَة مركز البحوث والدراسات الإسلاميةء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» المجلد (8)» العدد (۲۷)» 5717 1ه/7١١1١م.‏ 
جاءَ هذا البحثُ مُخْتَصَرَا مُوجَرَا في أقلََ من )٠١(‏ صفحة, وجَعَلَ الباحث الاستثناءً في الآيَتَيْنِ من باب (الإشكال)؛ 

فعنوانُ المبحث الأول في بحثه: (تحريرٌ الإشكال في آيات سورة هود وبيانُ سبب وقوعه)» وعنوان المبحث الثاني: (نوغ 

الإشكال في الآيات وطريقة دَفْعِه). وقدّمَ له بتمهيد في (أقوال العلماء في أَبَدِيّةِ الجّنّة والنار). غيرَ أن الباحث لم يذكُز في 

دَفْع هذا (الإشكال) -في نظره- إلا قَوْلَيْنِ اثنيْنِ من أقوال العلماء الكثيرة» التي استقصيناها في هذه الدراسة. 

1 ولذا فإنَّ دراستنا هذه تفرد عن هذا البحث بما يأتي: 


٠ ZF‏ وزاسة بهذن E A AE SOLS‏ شتت نيا والاضتراكاة الزاركة عليها: 
-٣‏ بيان الأقوال الراجحة والمقبولة» والتنبية على الآراء المرجوحة والمردودة. 


خطة البحث. 
جاء هذا البحث في: مقدمة» وثلاثة مباحث» تقفوها الخاتمة. 
المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ومنهجه. 


المبحث الثاني: الأقوال في الاستثناء في آية: وَأمًا الَّذِينَ سُعِدُوا» ومناقشثها. 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح )1١0(‏ ع( ۱٤٤اھ/۱۹٠۲ه  _‏ د إل 


أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


المبحث الثالث: الترجيحٌ بينَ هذه الأقوال. 
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث. 

واللة تعالى نسأل أنْ يجِعَلَ في بحتنا هذا النفع والقبول» وأنْ يكتب لنا أجرّهء ويعفوَ عمًا كانَ من خطأ أو تقصير 
أو نسيان» وأنْ يرزقنا حُسسْنَ الفهم لكتابه» وصدق العمل به وأنْ يجعلَّهُ شفيعًا لنا يوم الدين. (يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ 
إل مَنْ اتی الله بقلب سّليم)[الشعراء: ۱۹-۱۸]. 


ا مبحث الأول: 
الأقوال في الاستثناء في آية (فَأَمًا الَذِينَ شَّقُوا) ومناقشتها. 


قال الله تعالى: (فأمًا الَّذِينَ شّقُوا قفي النَارِ لَهُمْ فيها رفير وَشَهِيقَ * خَالِدِينَ فيها مَا دات السَّمَاوَاتُ وَالْأَنَضُْ 
إلا ما شَاء رَبك إِنّ رَبك فَعَالَ لِمَا يْرِيدُ * وَأَمَا الَذِينَ سعدُوا قفي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فيها مَا دات المسَمَاوَات وَالْأَنَضُ إلا مَا 


رَبُكَ4» وقد استقصينا هذه الأقوال» وبَيّنًا ما في بعضها من تداخلء وذلك على النحو الآتي: 


القول الأوّل: إنّ المستثنى أَهْلُ التوحيد الذين يدخلون النار. 

وهذا القول منسوب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- ١ء‏ والضّحًاكء وقتادةء وأبي نضرة العبديء والحسن 
البصريء وخالد بن معدان وأبي سنان البرجميء ومُقاتِلِ بن حَيَّانَ!' ')» ومقاتل بن سليمان!""). 

وهو الذي رجّحَهُ الطبري؛ واستدلَ على ترجيحه بأن خلود المشركين في النار محتوم بالأدلة القاطعةء فقال: 'وأولى 
هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب» القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحّاك: من أن ذلك استثناءً في أهل التوحيد من 
أهل الكبائر أنه يُدْخِلُهم النارء خالدين فيها أبدَا إلا ما شاءَ من تركهم فيها أقلَ من ذلك ثم يُخْرِجُهم فيُدْخِلّْهِم الجَنّة'(""). 

واختاره الماتريدي (ت 77”ه)(") » وذهب إليه الجرجاني (ت ١١٤ه)‏ 'ء ونجم الدين النيسابوري (ت *دده)!*". 
وقرَاهُ الفخر الرازي» فقال: 'قال قوم: هذا الاستثناءٌ يفيد إخراج أهل التوحيد من النار؛ لأن قوله: (قَأَمَا الَذِينَ شَّقُوا4 يفيد أن جملة 
الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم» ثم قوله: إإلا ما شاء ربّك4 يُوجِبُ أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع. ويكفي في 
زوال حكم الخلود عن المجموع زوانّه عن بعضهم» فوجب أن لا يبقى حكمٌ الخلود لبعض الأشقياء» ولما ثبت أنَّ الخلود واجبٌ 
للكفار» وَجَبَ أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الشْنّاقُ من أهل الصلاةء وهذا كلام قويٌ في هذا الباب'7 '. 

واستند الفخرٌ إلى تذييل الآية في ترجيح هذا القول» فقال: 'واعلم أنه تعالى لمّا ذكر هذا الاستثناء قال: إإِنَّ ربّكَ 


الماد بالاستثناء الثاني؛ فإنهم مُفارقون عن الجنة أيامَ عذابهم» فإِنّ التأبيد من مبدأ مُعَيّن ينتقضٌ باعتبار الابتداءء كما 


ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإنْ شَهُوا بعصيانهم فقد معدا بإيمانهم "'. 


م۲١٠١ھ‎ 156١ .)٤( الجاة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مج (10). ع‎ ٣ 


منصور أبو زينه وخلود الحواري 


ورجَّحَهُ أيضًا الطيبي (ت ١٤۷ه)'"ء‏ والخازن""ء والثعالبي("")» وبَيِّنَ ابن كثير أنه رأيُ الجمهورء فقال: 'وهذا 
الذي عليه كثيرٌ من العلماء قديمًا وحدينًا في تفسير هذه الآية الكريمة"”"'. 


مناقشة هذا القول: 


e 


وقش هذا کک عليه من وجوه خمسة: 


0 هذا الخطاب مع الكفار؛ لأن 57 الآية: يا مَغشَرَ الجن قَدِ انرم من الإنس وَقَالَ ایانم ا 5 
ولأن عموم هذا الخطاب وهو قوله: (النَّارُ مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها) لا يجوز أن يكون لجماعة فيها المؤمنون المُوَحّدون!*") 
ووافقه الشوكاني*"). 

وكلامُ ابن المُظَفَّر وإنْ كان في آية (الأنعام) فهو مُنْطِبَقَ أيضًا على آية (هود)ء وهي قولّه تعالى: (فََما الَذِينَ 
شَقُوا قفي النَارِ لَهُمْ فيها رفير وَشَهِيقَ)؛ فإنَّ ظاهر (الذين شَقُوا) أنّهم الكفار. ويُجَابُ عنه بأنّ القولَ بتعميمه ليشمل 
الكُقَارَ والفْسّاقَ أولى؛ فإِنّ الكافز شَقَيٌ» والفاسق شَقِْ أيضًا. والقاعدةٌ التفسيريّة ناطقة بأنّه إذا احتمل الكلامُ التعميمَ 
والتخصيصَ» فَحَمْلُه على التعميم أولى0". 

وكذلك آية الأنعام» فإنّنا لا نُسَلّمْ بأنّ الخطاب للكقّار خصوصاء بل الآيةٌ عامَّةٌ في الجن والإنس» ثم إِنَّ الشْمّاقَ من 
المْوَحّدِينَ حال معصيتهم تكونٌ منهم ولايةٌ للجنّ والشياطين بِقَدْرٍ معصيتهم. 
الثاني: مخالفته للظاهر بطول الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. قاله الشوكاني""). 

ويُجِابُ عن هذا الاعتراض بأنّه لا يُسَلَّمْ طول القصّلٍ بين المُستثنى والمُستثنى منه؛ فإنّ الاستثناءَ على هذا القول ليس 
من تعبير (الذين شَفُوا)» وإنما هو من الضمير المُستتر في الحال (خالدين)ء كما بَيّنَ ذلك السمينُ الحلبي“'. 
الثالث: مخالفثه للظاهر؛ لأنّ (ما) بمعنى (مَنْ) لا يستقيم» وتأويلّه كذلك تعسّف 17 ). قال الشوكاني عند آية الأنعام: الو 
كان ذلك هو المراد على تسليم عمومها لقال: إلا من شاء الله ولم يقل: إلا ما شاء ابش '". 

ويُجابُ عن هذا الاعتراض بأنّه يسُوغٌ التعبيرُ عن الأشخاص ب(ما) دون (مَنْ)؛ للإشارة إلى أنّهم صِنْفٌ مُتَصِفٌ 
بصفات مُحَدَّدَة وإذا أريد الوصفُ في العربيّةء عبر ب(ما)» ومن ذلك قولُه تعالى: (قانكخوا مَا طَابَ لَكُمْ من النّسَاءِ» 
[النساء: *]. قال الشنقيطي: 'وغاية ما في هذا القول إطلاقٌ (ما) وإرادة (مَنْ)؛ ونظيره في القرآن: إفانْكِحُوا ما طاب لكُم 
من النساء)'". 

بل أجاب الشوكانيٌ نفسّه عن هذا الاعتراضء فقال: 'وأما التعبيز بلفظ (ما) في الآيتَيْنِ عن العقلاء وهي لغير 
العقلاء» فهذا وان كانَ هو الأعمَّ الأغلب؛ لكنَّهُ قد ورد كثيرًا التعبيرُ بأحد الحَرْقَيْنِ عن الآخر في مواضع من كتاب اله 
وفي كثيرٍ من الفصحاءء وكان هذا محمولًا عليه لا سيّما إذا ألجَأ إلى ذلك الدليل الصحيح. فإنّ المصيرٌ إليه مُتَعَيّنء 
والقول به متحت" . 
الرابع: أنه ليس المقامُ مقامَ ذكر الأعداد حتى تُحْمَلَ على العَدّدء بل المقامُ مقامُ ذكرٍ الأشخاص الذين أثبت الله لهم هذه 
الأحوال» أوردّه الشوكاني"". 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأنّ هذا القول لا يستلزِمُ أنْ يكون المقامُ مقامَ ذكر الأعداد؛ لأنّ المقصود بالاستثناء بناءً 
على هذا القول هو إخراجٌُ أشخاص -بصَرْف النظرٍ عن أعدادهم- تبت لهم وصف مُعايرٌ لسواهُم من الأشقياء» وليس أولئك 
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أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


إلا الموحّدينَ من أهل الكبائر. 
الخامس: أنَّ الاستثناءَ على هذا القول يكونُ استثناءً من غير جنسه؛ لأنَّ الأشقياء في الحقيقة هم الكافرون» والسعداء في 
الحقيقة هم المؤمنون!*). 

ويُجَابُ عن هذا الاعتراض بأنّه لا يُسَلَمَ بأنّ الاستثناء من غير جنسه؛ لأنّ الأشقياء ليسوا هم الكُمّار فقط بل هم 
الكفّارُ والصمّاقَ أيضّاء فيكونَ الاستثناءً متصلا غير منفصل. وعلى تسليم أن الاستثناءَ على هذا القول منفصل» فلا ضَيْرَ في 
ذلك؛ فإنّ الاستثناء المنفصل مُستَعْمَلُ وواردٌ في القرآن والحديث وبليغ الكلام. 


القول الثاني: أنّ الاستثناء معناة أنْ يتجاور الل عنه فلا يُعَذَبَه. 


ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الاستثناءَ في هذه الآية معناهُ أنْ يتجاوّرٌ الله تعالى عمَّنْ شاءَ من أهلٍ التوحيدء فلا يُعَذبّهم 
ولا يُدْخِلَهُمُ النار. وقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن أبي مِجْلَزٍ (ت ١٠٠ه‏ تقريباً) أنه قال: 'هُوَ جَرَاوه؛ ِن شَاءً الله 
تَجَاوَرَ عَنْ عَدَابهِ7 ). وقال إسحاق بن منصور الكوسج (ت ١5١ه):‏ 'أَنَتْ هذه الآيةُ على كل وعيدٍ في القرآن'7"') فمعنى 
الاستثناء على هذا القول: (إلا ما شاءَ ربّك) أي: إلا أنْ يشاءَ ربك أنْ يتجاوز عنهمء فلا يُدْخْلّهُمْ النار. 

وهذا القول هو معنى ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في آية الأنعام: قال انار مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ 
فيها إلا مَا شاء الله إن رَبك حَكِيمَ عليخ): 'إنَّ هذه الآية آيةٌ لا ينبغي لأحدٍ أن يحكُمَ على الله في حَلّْقِه أن لا يُنْزلَهُمْ جَنَّ 
ولا نار"( 

لكنّ القرطبي نَقَلَ قول ابن عباس هذا على وَجْه آخرء فقسب إليه أَنّه قال: "هذه الآية ثوجبُ الوَقْفَ في جميع الكفار' 
ثم عَقَّبَ القرطبيٌ بقوله: 'ومعنى ذلك أنّها ثوجبُ الوَقْف فيمَنْ لم يَمْتْ؛ إذ قد يُنل"“". 

والحقيقة أنَّ تفسيز القرطبي هذا بعيدٌ عن ظاهر عبارة ابن عباس من جهةء ومن جهة أخرى فإنّهِ قد تقرّرَ التوففُ 
فيمن لم يمت من الكفّار إجماعاً. 
مناقشة هذا القول: 

نوقش هذا القول واعتُريضٌ عليه بوجوه عدة: 
الأول: أنّ الكرمانيّ جَعَلَهُ قلا غريبًا وعجيبّاء فقال: "الغريبُ والعجيبُ أنَّ ابن عباس جَعَلَ أمرّهم في مَبلَّغ عذابهم ومُدّته 
إلى مشيئة الله حتى لا يحكُمَ في خلقه أحد"". 

قلنا: بل الغريبُ هو استغرابُ الكرماني؛ فإنّ الأثرّ المرويّ هنا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يتحدّث عن أصل 
العذاب أيدخلون النار أم لا؟ وليس عن مَبْلَغْ العذاب وَمُدّته. 
الثاني: أنّ هذا القول مخالفٌ للإجماع؛ وقد ردَهُ اب عطية بذلك» وقال: 'والإجماغ على التخليد الأبديّ في الكفار» ولا يصحٌ 
هذا عن ابن عباس ڪي" '“). 

ويُجِابُ عن هذا الاعتراض بأنَّ كلمة ابن عباس ليست مخالفة للإجماع؛ لأن الحديث عن عموم (لْذِينَ شَقُوا) وهو 
يشمَلَ الكُقَارَ والفُسّاق. 
الثالث: أنَّ هذا القول رده ابن المظفر الرازي بقوله: "ذلك مُحالء أما الأشقياءً فمُحالٌ أن يتجاورٌ عنهم فلا يُدْخْلَهُمْ النار؛ 
لأنّ الله لا يغفرٌ أَنْ يُتْْرَكَ به» وأما السعداٌ فمُحالٌ أن لا يُحْلَدَهُم في الجَنّة بعد الدخول» وقد قال: (عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذِ)) 
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محال 77 

ويُجِابُ عن هذا الاعتراض بأنَّ المُحالَ الذي يذكُرُهِ ابن المُظَفّر الرازي مَبْنِيّ أولّا: على تفسير (الأشقياء) بالكُقار 
خُصوصاء وقد قدَمْنا أنّ اللفظ يتناول الفْسّاقَ كما يتناول الكُفارء ومَبْتِيّ ثانيًا: على أنَّ قوّما سيُخْرَجِونَ من الجنّة بعد 
دخولهاء ولا صلة لهذا القولٍ بذلك» بل لا قائلَ بذلك أصلا؛ فلن يُخْرَحَ أحدٌ من الجنَّة بعد دخولها. 

ولكنّ الاعتراض الذي يُوَجَّهُ إلى هذا القول هو أنه جَعَلَ الاستثناءَ عائدَا على قوم لم يُدْخَلُوا النارء وظاهز الآية: 
(فَأَمَا الَّذِينَ شَقُوا ففي النَّارِ لَهُمْ فيها رفيز وَشَهِيقٌ» أن الاستثاءَ إِنّما هو لقوم ذخا الناز فعلا؛ لأنّ هذه هي دلالة قوله 
(ففي النار)ء أي: فأمًا الذينَ شَهُوا فهم سُنْتَدِرُونَ في النار... إلا ما شاءَ ربّك. 


القول الثالث: إن هذا استثناءٌ سسنتثنيه ولا يفعله. 


ذكر هذا القولَ الفراء؛ فقال: 'يقول القائل: ما هَذا الاستثناءٌُ وقد وعد الله أَهْلَ النار الخلود وأهل الجنّة الخلود؟ ففي 
ذلك معنيان» أحذهما: أن تجعَلَّهُ استثناءً يَسْتثنيه وَلاً يفعلّه؛ كقولك: (والله لأضربَتَكَ إلا أن أرى غير ذلك)» وعزيمثك على 
ضربه؛ فكذلك قال: 9خَالِدِينَ فيها مَا دامَت المَمَاوَاتُ وَالأَيْضُ إِلاً مَا شَآءَ رَبْكَ4 ولا يشاؤه والله أعلم...'7'*). ويمكن حملُ 
قول الحسن عليه حين قال: "وقد شاء الله أنْ يُخَلّدَهم في النار7” “)؛ وقول الكلبيٌ: "لا ما شاءً اللَّهُ وكان ما شاءً الل أبدَا'(؟). 


وذكره كذلك الزجّاجٍ” ٠ء‏ ونقلّهُ الواحديٌ عن ابن الأنباري (ت 7717ه)ء الذي بَيّنَ أنه خرج مَخْرَجَ تأكيدٍ الخلودء 


التأبيد؛ لأنّ القراب لا يَشِيبء كذلك اللهُ تعالى لا يريد أنْ يَنْقُصّهم من الخلود شيئًا بعد أنْ أخبر به ٠ء‏ وارتضاه الطيبي 
رت ١٤۷ه)“ء‏ ومال إليه النيسابوري (ت ١٠۸ه)‏ ٠ء‏ واختاره البقاعي“. 
مناقشة هذا القول: 

نوقثن هذا القول واعثُرض عليه بأكثر من وجه: 
الأول: أنَّ الآية الكريمة تختلفُ في صياغتها عن عبارة الفراء؛ لأنَّ التعبير في الآية بلفظ الماضيء والخلودٌ فيها مُقََرَ 
مُتبَتء ثم جاء الاستثناء» بخلاف عبارة الفراء التي تدلٌ على أنَّ الفعل لم يقع أصلا؛ إذ التعبيرُ في المثال المُسْتَشْهَدٍ به جاء 
بلفظ المضارع. ذكرَهُ الفخر الرازي/'”)» وتابعه ابن المظفر الرازي!!') مع أنه جَوَرَ هذا الوجة في آية (الأنعام)("). 

ورد الشوكانيئٌ اعتراضّهما فقال: "لا يخفاك أنّ هذا إنما يتم لو أرادوا بالمثال الذي ذكره معناه الذي يدل عليه اللفظء 
وهو إيقاعٌ الضرب. إلا إذا رأى الضاربُ غير ذلكء وهم لم يريدوا ذلك» بل أرادوا أن العزيمة من الضارب كائنةٌ على 
الضرب على كل حالء ولهذا قالوا: مع عزيمتك على ضربه؛ فقوله: (إلا أن أرى) قد حصل في الحال بيان معناهء وهو أنه 
ضاربٌ له على كل حالء وأنه لا يرى غير ذلك» فلا يتِمُ ما ذكره الرازي من الفرق بين الآية والمثال بالحصول وعدمه"". 
الثاني: أنه يلرَمُ من هذا القول وقوغٌ الخُلَف؛ وهو جائرٌ في كلام البشر؛ مُحالٌ في كلام الله. قاله ابن المظفر الرازي. وزاد: 
'وانّه تعالى أَنْبَتَ المشيئة مشيئة الإخراج بلفظ الاستثناء من الخلود» فيكونٌ الإخراج مراداء ومشيئثه أَزليّةٌ قديمة» فيكونُ 
الإخراجُ ثابنًا لا محالةء فينتفي الخلودٌُ لا محالة". 
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أقوال المضسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود (إِلَّا ما شاء رَبّْكَ» 


أوَلَاد (إلّ) بمعنى (سوى). 


ذَلِكَ معنيان» أحدهما: أَنْ تَجْعَلَهُ استثناءً يستثنيه ولا يفعلّه... والقول الآخرٌ: إِنَّ العرب إذا استثنت شيئًا كبيرًا مع مثله أو 
مع ما هُوَ أكبزٌ منه كَانَ مَعْنى (إلا) ومعنى (الواو) سواءً» فمن لك قوله: 9خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السّمَاوَات وَالْأَرَْضٌُ» 
سِوّى ما يشاء من زيادة الخلود؛ فيجعل ([إلا) مكان (سِوى) فيَصْلّْح. وكأته قَالَ: خالدينَ فيها مقدار ما كانت السَّمَاوَات 
وَكَانَتَ الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد'. وتابعه ابن قتيبة" والزجاج ("). 

واستدلَ له الماتريديٌ بما ورد عن النبي # أنه قال: 'قال الله تعالى: أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث؛ ولا 
نن سَمِعَتء ولا خَطْرَ على قلب بشرء بَلْه ما اطْلعتُم عليه" ثم قرأ: (قلا تغلَم تفن ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قَرَِأَيْنِ ...4إلسجده: 
۷ الآية. قال الماتريدي: 'أفلا ترى أنَّ هاهنا من الزيادة ما لم يُطْلِعْهُم عليه؟". واختاره السمعاني (ت 485ه)(") 
ونجم الدين النيسابوري (ت 57ده)7'"), وعَدّه النحاس (ت ۳۳۸ه) قولًا حسئًا؛ لأنه معروفٌ في اللغةء مَحْكِئُ عن سيبويه 
والکوفیین"'ء ومالَ إليه ابن سيده (ت 458ه)(""). 
ثانیا: (إلّا) بمعنى (الواو). 

ومعناه: وقد شاء ربّكَ خلود هؤلاء وهؤلاء» و(إلا) بمعنى الواو سائعٌ في اللغة؛ قال الله تعالى: لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَيْكُمْ حْجَّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا»البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: ولا الذين ظلّموا. ذكره ابن المظفر الرازي» واعتَرَض عليه . 
ثالتًا: (إلا) بمعنى(الكاف). 

فقولُه: (إلا ما شاء ربك» معناه: كما شاء ربّكء كقوله تعالى: 9وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوَكُمْ مِنَ النَّسَاءٍ إلا مَا قَذ 
ستَلَفَ14لنساء: ؟7]» أي: كما قد سلف. تَسَبَهُ ابن المظفر الرازي ليحيى بن محمد العنبري المفسّر(ت؛ 5 "ه)ء ورده(”". 


رابعا: (إلا) بمعنى (لكِن) 


ما شاء الله من الزيادة في عذابكم. وسيبويه يُمَثّلُ هذا بمعنى (ِلكِنْ)» والفراء يُمََلّه بمعنى: (سوى)0". 
مناقشة هذا القول: 
وقش هذا القول واعثُرضّ عليه من وجوه: 
الأول: أنَّ حَمْلَ كَلمَة (إلّا) عَلَى (سِوّى) عُدُولٌ عن الظَاهِرِء ذكره الفخر الرازي". وقال الشوكاني: 'إنَّ جعل حرف 


الثاني: أن حَمْلَ كلمة (إلا) على (الواو) أيضًا مخالَقَةٌ للظاهر» وهو لا يَصِحٌ سماعًا ولا معنى؛ قال ابن المظفر الرازي: 
'(إلا) بمعنى (الواو) غير مسموع ولا مذكور في قواعد اللغة» وقوله تعالى: إلا الَّذِينَ ظلَمُوا)]البقرة: ]٠٠١‏ بمعنى: (ولا 


الذين ظلموا) قول واحدٍ من المفسرين» وعلى تقدير الصحّة لا يصلّحُ نظيراً؛ لأنه لو جُعل (إلا) لمعنى: (ولا) ههنا لكان تقديره: 
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(خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ولا ما شاء ربُك)» وهو مُحال17"). 

ويظهر في عبارة ابن المظفر الرازي هنا أنه قد وقع فيها حلط حين قدّر المعنى: (ولا ما شاء ربّك)؛ لأنَّ المقامَ إثباتٌ 
وليس نفيّاء فلا مكان لحرف النفي (لا) في آية (هود)» والتقديز على اعتبار (إلا) بمعنى (الواو) إنما هو: (وما شاءَ ربّك). 
الثالث: 00 كل كلمة مد (إلا) على 0 أيضًا محالقةٌ لضام 0 عنه» وقد رد م حمل (إلا) على (الواو) أو 


أنَّ المعنى لا يستقيمٌ بجعلٍ (إلا) ب 0000-6 0 الاستثناءَ من النفي إثبات» ومن الإثبات في فقولُكَ: (ما مَعنا 
رجلٌ إلا زيدٌُ) استثناءٌ من النفيء فيكون إثباتاً ل(زيد)» فيكون صحيحًا. أما (إلا ما شاءً ريُك) فهو استثناءٌ من الإثبات» فيكون 
منفيّاء فيكون نظيره: (مَعنا القومُ إلا زيدَا)» فيكونٌ نفيًا ل(زيد) كذلك. فههنا ينبغي أن يكون نفيًا للخلود! ولأنه لو كان بمعنى 
(سوى) يصير تقديزه: لهم فيها الخلود سوى الخلود, ولا يقال: (لزيد هذا الغلامُ سوى هذا الغلام). ذكره ابن المظفر الرازي('. 


القولُ الخامس: إنّ المستثنى هو مَدَةُ ما بينَ مَدْ مَبْعَتْهمِ إلى مصيرهم في جهنم. 

ذكرٌ هذا القولَ الطبريٌ عند آية الأنعام» وهي قولّه تعالى: قال النَّارُ مَتْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ4الأنعام: ۸١٠]ء‏ فقال: 'خَالِدِينَ فيها)ء يقول: لابثينَ فيهاء إلا ما شاء اللَّهُ)» يعني: إلا ما شاءَ الله من قذر مُدَة 
ERT‏ فتلك المُدَّةُ التي استثناها الله من خلودهم في النار(” ". وذكرَهُ أيضًا 
الزجاج(""» وقرًاه الماتريدي'ء واستساغة ابنُ عطية فقال: 'وساعَ هذا من حيث العبارةٌ بقوله: (اللَارُ مَذْواكُمْ) لا تخْصُ 
بصيغتها مستقبل الزمان دون غیره"ء واختاره ابن الجوزي (ت ١/اده)("".‏ 

وجَوَّرَهِ القرافي (ت 18ه) فقال: -بعد أن ذكر الأقوال في الاستثناء في هذه الآية-: 'وهذه كلّها أقوال لا حاجة إليها 
ولا ضرورةء بل الاستثناء صحيح على بابه لمقتضى ظاهر اللفظء وأنه ما تقدّمَ من الدوام قبل الدخولء هذا كلّّه إذا قلنا: 
سمواث الدنيا وأرضهاء وإن قلنا: سمواث الجنة وأرضها وسماء النار وأرضها فهي تدوم لا إشكالَ في الدوام'("". 
مناقشة هذا القول: 

وقش هذا القول واعترضٌ عليه بأكثر من وجه: 
الأدل: أن أنَّ حَمْلَ الاستثناء على حال عُمْرٍ الدنيا والبرزخ والموقف بعيدٌ؛ لأنّ الاستثاءَ وقع عن الخلود في النار» ومن 
ا أن الخلود في النار كيفيّةٌ من كيفيّات الحصول في النارء فقبْلَ ل العصتول في 0 00 01 الخلود في 0 


îr 9‏ والشوکانی (:4) 
الثاني: أنَّ هذا القول إِنْ كان هذا سائعًا في آية (الأنعام) لأن التعبير فيها جاء (النَّارُ مَنْوَاكُمْ..)» كما تقدّمَ في 
كلام ابن عطيّة, فإنّه لا يسوغ في آية (هود)؛ لأن سياق لفظها هو: (فََما الذِينَ شّقُوا ففي النَّارِ لَهُمْ فيها رفير وَشَهِيقَ». 

والمعنى الذي يقتضيه هذا التعبيز (قَفِي النّارِ) هو: فهم سُنْتَقِرُون في النار أي: بعد دخولها لا قبْلّه. 

ولهذا قال الشوكاني: 'إِنَّ ظاهرٌ الآية أنَّ الاستثناء بعد دخولهم النارء وبعد أبّنهم فيها مُدَةَ تنص بالخلود؛ لأن الخلود 
هو اللبث الطويل؛ كما تقرّرَ في كتب اللغة» وهم في وة قت المحاسبة لم يكونوا قد دخلوا النارء والحملُ على الانقطاع خلافُ 
الظاهر '“). 
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أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


: نهم في الدنيا بغير عذاب. 

تسب أبو حيانَ هذا القولَ إلى الحسن البصريء فقال: 'وقال الحسن: (إِلّامَا شَاءَ الل مِنْ كَوْنِهِمْ في الدُنيَا بعَيْرٍ عَذَابِ. 
وَهَذَا رَِجِعٌ إِلَى الزَمَانِ أيْ: إلا الزّمَانَ الذي كَانُوا فيه في الدُنيَا بِعَيْرٍ عَذَابٍِ7'"). وتِسَبَهُ الثعلبيّ إلى ابن كيسان (ت۲۷۹ه)ء 
فقال: 'وقال ابن كيسان: (إِلّا ما شاءً رَبْكَ) من الفريقيْنِ من تعميرهم في الدنيا قبل مصيرهم إلى الجنة والنار"". 
مناقشة هذا القول: 

ناق هذا القول وردّه ابن المظفر الرازي» فقال: "هذا أيضًا لا وجة له؛ لأنَّ الاستثناءَ إخراجُ الشيء ممّا دخل فيه 
غيرُهء وتعميزهم في الدنيا بعد مصيرهم إلى الجنة والنار قد مضى وانعدم» والمعدومُ خارج» وإخراجُ الخارج محال؛ لأنَّ 


وردّه أبو حيان أيضًا بما فَحْواهُ أنَّ الحديث في الآية الكريمة عن يوم القيامة» وشّرطٌ الاستثناء والشنتثتى الاتحادُ في 
الزمان؛ فكيف يَصِحٌ استثناءٌ زمان ماض من رمان مُنْتقيّل» اللهمٌ إلا إذا كان الاستثناءً منقطعاء فإنّهِ يسُوغ؛ كقوله تعالى: لا 
يَدُوُونَ فيها الْمَوْت إلا اْمَؤتَةَ الأولى)[ادخان: ١٠]ء‏ أي: لكنّ المَوْتةَ الأولى في الدنيا؛ فإِنّهم ذاقوها(*". 


القول السابع: إِنَّ المستثنى هو خُصوص الكقار. 

ذكرٌ هذا القول الطبريٌ في سياق ذكره للأقوال في الاستثناء في آية (هود)» فقال: 'وقال آخَرون: عَنَى بذلك أهل النار 
وك مَنْ دَخَلّها". ثم تقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قولّه: '(خَالِدِينَ فيها مَا امت السَّمَاوَات وَالْأَرِضُ): لا يموتونء 
ولا هم منها يخرجون ما دامت السموات والأرضء (إلا ما شاءَ رُك)» قال: استثناءٌ الله؛ قال: يِأْمُّرُ النار أن تأَكُلَهُم7"). ونَسَب 
الماورديّ إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّه قال: "(إلا ما شاءَ ربّْك) مِنْ كل مَنْ دَخَلَ النار من موحد ومشرك أن يخرجه 
منها إذا شاء"". 

وفَسرَهُ القرطبيُ بقوله: 'وهو أن يأمر النار فتأكلهم وتقنِيهُم» ثم يُجَدَدْ حَلْقُهُم. قلث: وهذا القول خاصٌ بالكافرء والاستثناء 
له في الأكلء وتجديد الخلق '(4"). 
مناقشة هذا القول: 

ناقش هذا القول وردّه ابنْ المظفر الرازي» فقال: "هذا أيضًا يُشْعِرُ بقناءٍ أهل النارء وقناءِ عذابهه[3". 


هع اه 


وقريبٌ من هذا القولٍ القولٌ بأنّ المستثنى هو: فَتْرَهُ فناء النارء والاستدلال عليه بمثل أثر ابن مسعود 5ه كما نقلّهُ 
الطبري: 'ليَأَنِيِنَ على جَهِنّم زمانٌ تُخْفِقٌ أبوابُهاء ليس فيها أحدء وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا"'. وتَقَلَ عن الشعبي 
أيضًا أنه قال: 'جَهَتّمُ أسرَعٌ الدارَيْنٍ عمرانًا وأسرغهما حرا" . 

وعَلّقَ ابنُ عطية على مثل هذه الآثار بقوله: 'وهذا قول مُخْتَلٌُء والذي رُوِيَ وثقل عن ابن مسعود وغيره إنما هو الدَّرْكُ 
الأغلن المخقطة يخضاه لرن :زهو الذي يك )و الكل م ع 0 واف بو جين" 

وردّه السمين الحلبي بقوله: 'وهذا مردودٌ بظواهر الكتاب والسنةء وما ذكرثتُة عن ابن مسعود فتأويله أنّ (جَهَنّم) هي الدَّرْكُ 
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الأغلى» وهي تَخْلو من العُصاة المؤمنين» هذا على تقدير صحَة ما تقل عن ابن مسعود(0*). 


القولٌ الثامن: التَوَقَفُ في دلالة هذا الاستثناء ووَكَلُ العلم إلى الله. 

قال الطبري: 'وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنةء فعرّقنا معنى ثُنياهُ بقوله: (عَطًاءَ غَيْرَ مَجْدُوذِ)؛ أنها 
في الزيادة على مقدار مدَّة السموات والأرض. قال: ولم يُخْبزنا بمشيئته في أهل النار. وجائترٌ أنْ تكون مشيئثه في الزيادة» 
وجائرٌ أن تكون في النقصان7*). ورواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 87١1ه)".‏ 

وذكر ابن أبي حاتم عن أبي تَضْرَة (المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ت8١٠ه)‏ أنّه قال" يَنْتَهِي الْقُرْآنُ كُلّهُ إلى هذه 
الآيّة: (إِنَّ رَبك فَعَالٌ لما يريد©7”"). ونقل سنه عن قتادة قولّه: "(قامًا الَّذِينَ شّقُوا قفي النَّارِ لَهُمْ فيها رَفيڙ وَشَهِيقٌ * 
خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَات وَالْأَرْضُ إلا مَا شاء رَبك إِنَّ رَبّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ4: اللَّهُ أَعْلَمْ بتشيته [أي: استثنائه] عَلَى 


مَا وفعت به(13). 


ورجَّحَهُ الإيجيّ بقوله: 'والأحسنُ عندي في الاستثنائين قول قتادة: (والله أعلمُ بنياه)» اعترّفت ه بِالعَجْزٍ عن 
القَهْمء وأحال العلْمَ على الله تعالى" '''. 


ذكر الزجّاج قولًا في هذا الاستثناءء وهو أنه وَقَعَ على أنَّ لهم فيها زفيرًا وشهيقًاء إلا ما شاءً ربُكَ من أنواع العذاب التي 
لم ثذكر(''". وتَسَبَهُ الماوردي إلى ابن الأنباري (ت 85717ه)!"”". 

وقدّمَهُ الزمخشريٌ في آية (الأنعام)» فقال: "إلا مَا شَاءَ اللَّهُ4الأنعام: ۸٠٠]ء‏ إلا الأوقات التي يُنْقَلُونَ فيها من عذاب 
الثار إلى عذاب الزمهرير ... أو يكونُ من قول الموتور [أي: المظلوم] الذي ظفِرَ بواتره» ولم يَرَلَ يُحرق عليه أنيابّه» وقد 
طَلَب إليه أنْ ينف عن خناقه: (أَهْلَكَنِي الله إنْ شنت عنك إلا إذا شِنْت)» وقد عَلِمَ أنه لا يشاءً إلا التشَفّي منه بأقصى ما 
يَقْدِرُ عليه من التعنيف والتشديدء فيكونٌ قونُه: (إلا إذا شِنْتُ)؛ من أشدٌّ الوعيدء مع تهكّم بِالمُوْعَدِ؛ِ لخروجه في صورة 
الاستثناء الذي فيه إطماع""''. 


في نعيم الجنة؛ وذلك أن أهل النار لا يُخَلّدون في عذاب النار وحده» بل يُعَذَبونَ بالزمهرير» وبأنواع من العذاب سوى 
عذاب النارء وبما هو أَعلَظ منها كلّهاء وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم. وكذلك أهل الجنة» لهم سوى الجنة 
ما هو أكبز منها وأجلّ موقعًا منهم» وهو رضوانٌ اللهء كما قال: (وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمناتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها 
الأنهاز خالِدِينَ فيها وَمَساكِنَ طَيَبَهَ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوانٌ مِنَ الله أكبّز4التوبة: "10» ولهم ما يَتََضَل الله به عليهم 


0)۰ . 
مناقشة هذا القول: 
نوقش هذا القول» واعثرٍض عليه من وجوه: 
الأول: أنّه لو صّحَّ هذا القول لوجب أن لا يحصل العذابُ بالزمهرير إلا بعد انقضاء مُدَّةَ السموات والأرضء والأخبارٌ 
الصحيحة دلت على أن النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس يحصُل في كل يوم مرارًا. ذكرّه الفخر الرازي!"”). 
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أقوال المضسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود (إِلَّا ما شاء رَبّْكَ» 


الثاني: أنَّ أنواح العذاب شيءٌ زائدٌ على نفس الخلودء ولا يجوز استثتاءً الأكثر من الأقل؛ كما لا يجورٌ: (جاءني عشرة إلا 
عشرين). ذكره ابن المظفر الرازي''. 

ولكِنْ يُمْكِنُ أنْ يُتعَقّبَ رذ ابن المظفر هذا بأنَّ المراد بالاستثناء الكَوْنُ في الزمهرير الخارج عن معنى الخلود في النار. 
الثالث: أنّ اسم النار عَلَبَ على دار العقاب؛ لقوله تعالى: (فَقَنَا عَذَاب النَّارٍ* رَبَّنَا إِنَكَ مَنْ تذخل الثَارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه4 
[آل عمران: ١۹٠-۱۹۲]ء‏ ولو لم يكن اسم النار مشتملًا على أنواع العذاب» كالنار والمُهْل والضّريع والسلاسل والزمهريرء لكان 
طلبُ الوقاية عنها مطلقًا لا يُغْنِي عن المذكورات» ولأنّه مِنْ إطلاق اسم (النار) في غرف الشرع لا يُتَبِادَرُ إلا دار العقاب» 
كما أنه من اسم (الجَنّة) لا يُفْهَمْ إلا داز التواب''. 
الرايع: أنَّ الذّوْقَ السليم والطّبْعَ المستقيم يأبَى أنْ يُقال: إن الذين مُعِدُوا ففي الجنة خالدين فيها إلا أنْ يُنْقلُوا إلى رضوان 
الله! ورضوان الله أيضًا كائنٌ في الجنة(''. 

وقريب من هذا القول القولٌ بأنّ المستثنى هو: زيادةٌ العذاب» على معنى: إلا ما شاءَ ربك مما يزيدهم من العذاب» 
ذكره الزجاج!''"). ويرد عليه بمثل ما رُدّ على هذا القول التاسع. 


القول العاشرٌ: إِنّ هذا الاستثناء منسوخ. 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عَن اندي قال: "إلا مَا شاء رَبّْكَ4 فإنَّ هذه الآية يومَ نزلت كانوا يَطْمَعُونَ في الخروج» 
فَنَسَكَها فَوْلُ: (ِكَالِدِينَ فيها أَبَدَا)[لنساء: 27(]54. 

وقال السيوطي: 'وأخرج أبو الشيخ عن المّدّيّ في قوله: (فَأَمّا الّذِينَ شَقُوا4 قال: فجاءَ بعد ذلك من مشيئة الله 
َنَسَخَهاء فأنزل الله بالمدينة: (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا4النساء: 178] إلى آخر 
الآيةء فذهب الرجاءٌ لأهل النار أنْ يَخْرْجُوا منهاء وأوجب لهم خلود الأبد. وقوله: (إوَآَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا» الآية قال: فجاءً بعد 
ذلك من مشيئة الله ما نَسَحَهاء فأنزل بالمدينة: (وَانَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَنْدَخِلْهُمْ جَنّات)[لنساء: :5] إلى قوله: 
(ظلًا ظَلِيًا»؛ فأوجب لهم خُلود الأبد""''. 
مناقشة هذا القول: 

يناش هذا القولٌ ويُعترَضُ عليه بأنَّ هذه الآيات أخبارء والأخباز لا يدخلها النَنْحْ كما هو مُقَرَرَ في أصول الفقه. ولا 
يُمْكِنُ حَمْلْ لفظ (النسخ) في هذا الأثر على استعمال المتقدّمين» وهو أنْ يُرادَ به البياڻ؛ لاه ظاهرٌ فيه التصريحٌ بتراخي 
الزمان بينَ الآيّة الناسخة والآية المنسوخة» فهو يقول: (... فجاءَ بعد ذلك من مشيئة الله... فأنزلَ بالمدينة). 


القول الحادي عشر: إِنّ الاستثناء من باب تعليم العبادٍ الأدت. 
قال ابن عطية: 'وأما قوله: َا ما شاء رَبّكَ4 فقيل فيه: إنَّ ذلك على طريق الاستثناء الذي نَدَبَ الشرغ إلى استعماله 


في حُكْم الشتّزْطء كأنه قال: إِنْ شاءً الله» فليس يُحتاجُ إلى أنْ يُوصّف بمتّصل ولا بمنقطع» ويُوَيّدُ هذا قوله: (عطاءَ غَيْرَ 
مَجِذُوِ)"9'"'. وذكره ابن جزي أيضّال"!"). 

وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» والفراء؛ كما قال القرطبي: "عن أبي عبيد قال: تقدّمَت عزيمة المشيئة من الله 
تعالى في خلود الفريقيّن في الدارَيْن؛ فَوَقَعَ لفظ الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمَت في الخلودء قال: وهذا مِذُْلُ قوله تعالى: 


سسا الجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مج (10). ع (5)., ۱٤٤١‏ ھ١٠١۲م‏ 
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(لَتَدَخُلْنَ الْمَسنجد الْحَرامَ إِنْ شاء اللَّهُ آمنينَ)[لفتح: ١۲]ء‏ وقد عَلِمَ أنّهم يدخلوته حَتْمَاء فلم يُوجِبٍ الاستثناءً في الموضِعَيْنِ 
خيارًا؛ إذ المشيئةٌ قد تقدّمَتْهُ بالعزيمة في الخلود في الدارين» والدخول في المسجد الحرام. ونحؤه عن الفراء""'. 
مناقشة هذا القول: 

ناقش هذا القول وردَهُ الشوكاني بقوله: 'ويُجابُ عنه بأنه خروجٌ عن الظاهرء والتشريغ الوارذ في التقييد بالمشيئة هو 
باب آخر بلفظ آخر لمعنى آخر"''. 

ومعنى قول الشوكاني هذا أنَّ الأصل في الاستثناء أنْ يُحْمَلَ على بابهء ويُفَسَرَ بما يقتضيه من الدلالة. وأمّا ما نَدَبَ 
صِلَّة له بموضوع الآيَتَيْنِ في سورة (هود)؛ فإنهما تتحدّثان عن شان من شؤونٍ يوم القيامة» وفغْلٍ من أفعاله -سبحاته-. ثم 
إِنَّ هناك قَرْقَا بينَ (استثناء المشيئة) الذي تدب إليه العبادء والاستتناء الوارد في هاتيْن الآيَتيْن؛ فالأولٌ لفظّه: (إِنْ شاءَ اش)ء 
والثاني لفظّه: (إلا ما شاءً ريّك)» وهذا القَرْقٌ بين اللَفْظَيْنِ يُوجِبُ القَرْقَ بينَ المَعَْييْنِ. 


القولٌ الثاني عشر: إن الاستثناء لِمَنْ يُوْمِنُ من الكقار وَلِمَنْ يَكْفْرُ من المؤمنين. 

تسب هذا القولُ لابن عباس -رضي الله عنهما-7 ') ولعطاء ' قال الواحدي: 'وقونه تعالى: إلا ما شّاءَ الله قال 
ابن عباس: (استثنى الله قومًا قد سَبَّقَ في عِلْمِه أنهم يُسْلِمُون ويُصَدَُون النبيّ © وما جاء به)ء وعلى هذا القول يجب أنْ 
يكون (ما) بمعنى (ِمَنْ)7""). 

قال ابن عطية: 'ولما كان هؤلاء صنقا ساعَت في العبارة عنهم (ما)'"). وقال في آية (الأنعام): ونع (ما) على 
صفة مَنْ يعقل» ويؤيد هذا التأويل اتصال قوله: (إِنَّ رَبَكَ حَكِيمْ عليخ)[الأنعام: +؟1] أي: بِمَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُوْمنَ منهم» و(حَكِيمٌ 
عَلِيم) صفتان مناسبتان لهذه الآية؛ لأنّ تخليد هؤلاء الكَفرَة في النار فِعْلُ صادِرٌ عن حُكْمِ وعلْم بمواقع الأشياء"""'. 

وعلق عليه أبو حيان بقوله: 'وَهُوَ تأويلٌ حَسَنٌ57)ء وهو اختيار ابن المظفر الرازي '') والنيسابوري (". 
مناقشةٌ هذ القول: 

نوقش هذا القولُ واعتُرض عليه بأكثر من وجه: 
الأول: أنَّ هذا القول فيه خروجٌ عن الظاهر؛ لأنّ الآية حديثٌ عن الآخرةء وجُعِلَتْ بناءً على هذا القول حدينًا عن الدنياء 
فالآخرةُ ليست مقامًا للإيمان ولا للكفر. قال أبو حيان: 'وفي هذا القول بُعْدُ؛ لأنّ هذا خطابٌ للكقار يوم القيامة» فكيفَ 


لكنّه سَبَقَ أن استحستته عند آية (الأنعام)""'ء كما ذكرناء ولهذا تعقَبَهُ السمينُ الحلبيٌ بذلك“"'. 
الثاني: أن هذا التأويل يقتضي جعل (ما) بمعنى (مَنْ)ء قال الآلوسي: 'ولا يخفى أنَّ استعمال (ما) للعقلاء قليل» فيبِعْدُ 


ذلك كما يبعد مول ما تقدّمَ آل 3 )0 


القولٌ الثالت عَشَرَ: إِنَّ المستثنى الزّمْرَةُ السابقةُ إلى النار. 
قال ابن أبي زمنين (ت ۳۹۹ه): "إلا ما شَاء رَبُّكَ4 يَعْنِي: مَا سَبَقَهُمْ به الَّذِينَ دَحَلُوا قبْلَهُم؛ قَالَ: (وَسِيق الَّذِينَ 
كفُوا إِلَى جَهَنّم زمرا)[لزمر : 0١‏ قَالَ: زمره تدْخْلْ بَعْدَ ازمر" .٠‏ 
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أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


مناقشة هذا القول: 
نوقشٌ هذا القول واعترضٌ عليه بأنّه خلافُ ظاهر الآية؛ لأنَّ ظاهرّها يتقتضي العُموم» وباعتبار هذا العموم الشامل 
لجميع الكُقَارء يكونُ لهم جميعًا حُكْمْ الدخول في وقتٍ واحد. 


المبحث الثاني: 
الأقوال فى الاستثناء فى آية: (وَأَمَا الَّذِينَ سُعذوا» ومناقشتها. 


قال الله تعالى: 9وَأَمَا الَّذِينَ سُعدوا قفي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءَ 


أيضًا في هذه الآية» وقد استقصينا هذه الأقوال أيضاء وبَينّا ما في بعضها من تداخل» وذلك على النحو الآتي: 


القولٌ الأوّل: إِنَّ المستثتى أَهْلُ التوحيد الذين يدخلون النار قبل دخولهم الجنّة. 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الضحّاك بن مزاحم في قوله: (إلا ما شاءَ ربّك) قال: 'وهي أيضًا في الذين يُخْرَجون 
من النار فيُدْخَلون الجنّة يقول: (خالدين في الجنة مادامت السماوات والأرض إلا ما شاءً رَبّك)» يقول: إلا ما مكثوا في 
النار حتى أذخلوا الجنة"'"'. وأخرج أيضًا بسنده عن مقاتل بن حيان في قوله: 9وَأَمّا الَذِينَ سمُعدُوا قفي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ 
فيها) 'وَقَعَ الاستثناءً على من بَقِي في النار حتى يُخْرَجُوا منها'("""). 

ورجَّحَهُ الطبري بعد أن ذَكَرَ أقوالاً عدةٌء فقال: 'وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصوابء القولٌ الذي ذكرثه عن 
الضحَّاكء وهو: (وأما الذين سُعِدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاءً ربّك من قَذْرٍ مُكثهم في 
النار» من لذن دخلوها إلى أن أدخلوا الجئّة). وتكونٌ الآية معناها الخُصوص؛ لأنَّ الأشهر من كلام العرب في (إلّا) توجيهها 
إلى معنى الاستثناء» وإخراجُ معنى ما بعدها مما قبلّهاء إلا أن يكونَ معها دلالة تذل على خلاف ذلك. ولا دلالة في الكلام 
-أعني في قوله: (إلا ما شاءً ربُك)- تدلٌ على أن معناها غيرٌُ معنى الاستثناءٍ المفهوم في الكلام, فَيْوَجّهَ إليه"0”"©. 
مناقشة هذا القول: 

نوقشٌ هذا القول واعتْرِضٌ عليه بمثلٍ ما اعثُرِضٌ على القولٍ المقابلٍ له في آية (فأمّا الذي شَقُوا)» والجوابُ عن 
هذه الاعتراضات كالجواب السابق الذي فصّلناهُ عند القولِ (الأوّل) في (المبحث الأول). 


القول الثاني: إنَّ المستثتّى هو زيادة الخلود. 

وهو قول ذكرّه الطبريٌ فقال: 'وقال آخرون: معنى ذلك: (إلا ما شاءً ربّكَ)» من الزيادة على قدر مُدَة دوام 
السموات والأرضء قالوا: وذلك هو الخلود فيها أبدَا". ثم أخرّجَ بسنده عن أبي سنان في قوله تعالى: (وَأَمّا الّذِينَ سُعدُوا 
قفي الْجَنَّة خَالِدِينَ فيها مَا دامت السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شاء رَبْكَ4 قال: 'ومشيئثه خلوذهم فيهاء ثم أَنْبَعَها فقال: 
(عطاءَ غَيْرَ مَجْذون)"*"'. 


القولٌ الثالث: إنّ هذا استثناءً يسنتثنيه ولا يفعله. 
قال ابن كثير: 'معنى الاستثناء هاهنا: أنَّ دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرًا واجبًا بذاته» بل هو موكولٌ إلى 


م1١19 ه/‎ ١55١ .)٤( المجاة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مج (10). ع‎ ٣ 
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مشيئة الله تعالى» فله المنَّةُ عليهم دائمّاء ولهذا يُلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون النَّقَس ... وعقّبَ ذلك بقوله: (عَطًاءَ 
غَيَْ مَجْدُوذِ) أي: غير مقطوع...؛ لئلا يتوهم متوهّم بعد ذكره المشيئة أنَّ ثم انقطاعًاء أو لَبْسَاء أو شيئّاء بل حَتَمَ له بالدوام 
وعدم الانقطاع. كما بَيّنَ هنا أن عذاب أهل النار في النار دائمًا مردودٌ إلى مشيئته» وأنه بعدله وحكمته عذّبهم؛ ولهذا قال: 
إن رَبك فَعَالٌ لما يُرِيدْ6[هود: 0٠٠٠‏ كَمَا قَالَ: (لَا يُسألَ عَمًا يَفعلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ4الأنبياء: ]۲١‏ وهنا طيّب القلوب وتبّت 
المقصود بقوله: (غطاءَ غير مَجْذون)""'. 
مناقشة هذا القول: 

نوقش هذا القول واعثُيضٌ عليه بمثلٍ ما اعثْرِضّ على القولٍ المقابلٍ له في آية (فأمّا الذين شَقُوا)» والجوابُ عن هذه 
الاعتراضات كالجواب السابق الذي فصّلناهُ عند القولٍ (الثالث) في (المبحث الأول). 


وهو قولٌ ذكرهُ السمين الحلبيُ في سياق حديثه عن الاستثناء في آية: (وَأمًا الَذِينَ سعِدُوا ...) فقال: 'وأمّا في طرف أهلٍ 
الجنة فيجوز أنْ يكونوا هم أو أصحاب الأعراف؛ لأنهم لم يدخْلُوا الجَنّةَ لول وهلة» ولا خُلَدُوا فيها خُلُودَ مَنْ دَخَلها أ" . 
مناقشة هذا القول: 

يُمْكِنُ أن يُناقشَ هذا القولُ بأنّه لا يتأتّى حملّه إلا على الاستثناء الوارد في أهل الجنة» والواقغ أنَّ الاستثناء ورد في 
الآيتيْنِ بلفظ واحد» وأسلوب واحد؛ فلا بد أنْ يُحْمَلَ الاستثناءُ في الموضِعَيْنِ على معنّى واحدٍ متساو أو مُتقابل» ولا يستقيمُ 
التفريق في المعنى بِينَهُما. 


مده ما بين مبعة فى الجنة. 


عنها ما بين الموت والبعثء وهو البرزخ» إلى أن يصيروا إلى الجنة» ثم هو خلود الأبد. يقول: فلم يُعَيَبُوَطا عن الجنة إلا 
بقدر إقامتهم في البزّخ7"”"). 
مناقشة هذا القول: 

نوقشٌ هذا القول واعثرضّ عليه بمثلٍ ما اعتُرضٌ على القول المقابلٍ له في آية: (إفأمًا الذينَ شَقُوا4, وقد فَصّلّنا 
ذلك عند القولٍ (الخامس) في (المبحث الأول). 


القولُ السادس: إن المستثنى وقت كونهم في الدنيا قبل دخول الجنة. 

وهو قولٌ تَسَبَهُ الثعلبيٌ إلى ابن كيسان» فقال: 'وقال ابن كيسان: (إِلَّا ما شاء رَبّكَ) من الفريقَيْنِ من تعميرهم في الدنيا 
قبل مصيرهم إلى الجنة والنار "“"'. 

وذكره الطبريٌّ أيضّاء فقال: 'جائرٌ أنْ يكون دوام السموات والأرض بمعنى الأبد» على ما تعرف العرب وتستعمل» 
وتستثني المشيئة من داومها؛ لأنَّ أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السموات والأرض في الدنياء 
لا في الجنةء فكأنه قال: خالدين في الجنةء وخالدين في النارء دوامَ السماء والأرضء إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا 
قبل ذلك'(2073, 
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أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


مناقشة هذا القول: 
نوقثن هذا القول واعثّرضّ عليه بمثلٍ ما اعتُرضٌ على القول المقابلٍ له في آية: 9فأمًا الذينَ شَقُوا4, وقد فَصَّلْنا 
ذلك عند القولٍ (السادس) في (المبحث الأول). 


القول السابع: إنّ الاستثناء يَصِحٌ بِحَمْلٍ (إِلَّا) على معنى (الكاف). 

وهو قولٌ ذكرَهُ بعضل المفسرين» وهو أنّ معنى (إلا ما شاءً ربّك): كما شاءَ ربّك» ومََلُوا له بقوله تعالى: ولا تنْكِحُوا 
ما كح آباوَكُمْ مِنَ النّساءٍ إلا ما قَدْ سَلّفَ14النساء: ؟9]» قالُوا: معناة: كما سَّلّف(:*4"). 
مناقشة هذا القول: 

نوقش هذا القول واعثْرضٌ عليه بأنَّ حَمْلَ كلمة (إلا) على (الكاف) أيضًا مُخالقة للظاهر وعدولٌ عنهء وقد رد الشوكانيٌ 
حمل (إلا) على (الواو) أو (الكاف) بأنّه إخراجٌٌ لحرف الاستثناء عن معناه إلى معنى يخالفه وبناقضه بغير دليل('“'. 


الثامن: إن ١‏ أنواغ من النعيم. 
قال الزجاج: 'وكذلك لأهل الجنة نعيمُ ما كر ولهم ما لم يُذْكَرْ مما شاءً ربك ويدلٌ عليه -واللّه أعلم- [عطاءَ غَينَ 
مَجْذوذ) أي غيز مقطوع“. 

وهو أيضًا اختيار الزمخشري الذي قال: 'وكذلك أهلُ الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبرٌُ منها وأجلّ موقعًا منهم» وهو 
رضوان اللهء كما قال: وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمناتِ جَنّاتِ تجري مِنْ تَخْتِها الأنهاز خالِدِينَ فيها وَمَساكِن طَيّبَةَ في 
جَنَّاتَ عڏن وَرِضُوانٌ مِنَ الله أكْبَرْ4التوبة: ۷۲] ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو» فهو 
المراد بالاستثناء. والدليل عليه قوله: (عطاءَ غَيْرَ مَجذوذ)“'. 

وقريبٌ من هذا القولٍ القولٌ بأنّ المستثتى الدرجاث الرفيعة التي لا يعلمها إلا اللهء وقد ذكرَهُ الفخرٌ الرازيء فقال: 
"الاستثناءُ في باب السعداء يجب حملّه على أحد الوجوه المذكورة فيما تقدّم» وهاهنا وجةٌ آخر وهو أنه ربما اتفق لبعضهم أن 
يُرْفَعَ من الجنة إلى العرشء والى المنازل الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى“'. 
مناقشة هذا القول: 

نوقثن هذا القول واعتُرضٌ عليه بمثلٍ ما اعثُرضّ على القولٍ المقابلٍ له في آية (فأمًا الذينَ شَهُوا)» وقد فَصَّلّنا ذلك 
عند القول (التاسع) في (المبحث الأول). 


المبحث الثالث: 
الترجيح بين هذه الأقوال. 
بعد أن استعرضنا أقوالَ المفسرين في الاستثناء في آيَتَيْ (هود)ء نخأ نخلصٌ إلى تبيانٍ ما نراهُ أقرب إلى القبول واليُجْحانء 
وقد تكشنّفَ لنا من خلال دراسة تلك الأقوال المختلفة أن هناك أكثرٌ من قول يُمْكِنُ قبولُه وترجيځه في ته تفسير (إلا ما شاءً 
ربّكَ) في الآيتيْنِ الكريمَتيْنِ. ونورِدُ فيما يأتي الأقوالَ التي نراها محتمِلَّةَ للرُجحان: 
أُوَلَائِ أنّ هذا استثناءً يسنتثنيه وَلاً يفعله. 
وهذا القولٌ له حظّه الموفوز من القبول» وقدره المعقول من الرجحانء ولذلك ذهب إليه فريقٌ من المفسرين قديمًا وحديثّاء 
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منصور أبو زينه وخلود الحواري 
كما تقدّمَ معنا في (المبحث الأول)؛ ومن هؤلاءٍ أبو السعود الذي مال إلى هذا القول وقدَّمَهء فقال: "إلا ما شّاء رَبك 


مَا نَكَحَ آباؤكم مَنَ النساء إلا مَا قَدْ سَلّفَ»النساء: ١١]ء‏ وقوله تعالى: (حَتَّى يلح الْجَمَلُ في سم الْخِيَّاط)الأعراف: ]4٠‏ 
غير أنَّ استحالة الأمورٍ المذكورة معلومة بحكم العقل» واستحالة تعلّق المشيئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل يعني: أنهم 
مستقرّون في النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعالى لعدم قرارهم فيها؛ وإذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا لزمانها 
بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلودء فلا إمكانَ لانتهاء مدّة قرارهم فيهاء ولدفع ما عسى يُتَوهّمْ من كون استحالة تعلّق 
مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال: (إِنَّ رَبك فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ يعني: أنه في تخليد الأشقياء 
في النار بحيث يستحيل وقوغٌ خلافه فَعَالَ بموجب إرادته» قاض بمقتضى مشيئته» الجارية على سَنَنِ حكمته» الداعية إلى 
ترتيب الأَجْزِيَة على أفعال العباد"(*؟"). 

ومالَ إلى ترجيح هذا القول أيضًا ابن المظفر الرازي» الذي قال: 'والأشْبَهُ أن يكون هذا استثناءَ غير واقع؛ بل 
عادةٌ العرب أن يستثنوا في الكلام تأَدْبّاء ولم يَقْصِدُوا به حقيقة الإخراج. والله أعله(1*"). 

ورجّحَهُ أيضًا البقاعيّ بقوله: "وقد جرى الناسُ في هذا الاستثناء على ظاهره» ثم أطالوا الاختلاف في تعيين المدّة 
المستثناة» والذي ظهَرَ لي -والله أعلم- أنه لما تكرَّرَ الجزم بالخلود في الدارين» وأنَّ الشرك لا يُغْفَرُْء والإيمانَ مُوجِبٌ 
للجنّة فكان ربّما ظنَّ أنه لا يُمْكِنُ غيز ذلك كما ظنَّهُ المعتزلة» لا سيّما إذا تُوْمَلُ القطع في مثل قوله: (إِنَّ الله لا يَغْفْرُ 
اَن يُشَرَكَ ب44لنساء: 48] مع تقييد غيره بالمشيئة في قوله: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ)النساء: 48] جاءَ هذا الاستثناءً 
مُعلمًا أنّ الأمرّ فيه إلى الله تعالى كغيره من الأمورء له أن يفعل في كلها ما يشاءء وإِنْ جَرَمَ القول فيه» لكنه لا يقع غير 
ما أَخْبَرَ به» وهذا كما تقول: (اسكُنْ هذه الدار عُمْرَكَ إلآ ما شاءً زيد)» وقد لا يشاءً زيدٌ شيئًا. فكما أنَّ التعليق بدوام 
السماوات والأرض غيرُ مرادٍ الظاهرء كذلك الاستثتاح؛ لا يشاءٌ الله قَطْعَ الخلود لأحدٍ من الفريقَيْنِء وسَؤْقُهُ هكذا أَدَلُ على 
القدرة» وأعظمُ في تقليد المنّة'("*"). 

وقال الآلوسي: 'والأوجَهُ أن يقال: إِنَّ الاستثناءَ في الموضعَيّنِ مبنينٌ على الفرض والتقدير؛ فمعنى (إلا ما شاءً ربّكَ) 
أي: لو فْرض أنَّ الله تعالى شاءَ إخراجّهم من النار أو الجنة في زمان» لكان مستثتى من مُدَّة خلودهم» لكنّ ذلك لا يقع؛ 
لدلالة القواطع على عدم وقوعه... ولعلَ النكتة في هذا الاستثناء على ما قيل إرشادُ العباد إلى تفويض الأمور إليه جل 
شأئه واعلامُهم بأنها منوطة بمشيئته -جلَ وعلا-» يفعل ما يشاءء ويحكُمُ ما يريد لا حقّ لأحد عليه؛ ولا يَجِبُ عليه شيء: 
كما قال تبارك وتعالى: (إِنَّ ريك فَغَالُ لما يُرِيدْ)[هود: “0'٠۷‏ '. 

وقال القاسمي: 'فإن قلت: ما معنى الاستثناء بالمشيئة» وقد ثبت خلودُ أهل الدارَيْن فيهما من غير استثناء؟ فالجواب: ما 
قدّمناه في قوله تعالى: (فَلْ لا أَمْلِكُ لِتفسِي تفعاً وَلاضرًا إل ما شاء اللَّهُ4الأعرف: 188]. يعني أنَّ الاستثناء بالمشيئة قد 
استُحْمِلَ في أسلوب القرآن» للدلالة على الثبوت والاستمرار. والنكتةٌ في الاستثناء بيان أنَّ هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت 
كذلك بمشيئة الله تعالى» لا بطبيعتها في نفسهاء ولو شاء تعالى أن يُغيّرَها لقعَلَ'(3*". 


(الأنعام): (قَالَ النَّارُ مَفْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ4الأنعام: :]٠٠١‏ 'واذا جُعِلَ قونّه: (خالدين) من جملة المَقُول في 
الحشرء كان تأويل الآية: أن الاستثناءَ لا يُقَصَّدُ به إخراج أوقات ولا حالة» وانما هو كنايةء يُقُصّدْ منه أنَّ هذا الخلود قَدَّرَهُ الله 
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أقوال المضسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبّْكَ» 


تعالى» مختارًا لا مُكْرِهَ له عليه» إظهارًا لتمام القدرة ومحض الإرادة» كأنه يقول: لو شنت لأبطلّت ذلك. وقد يُعْضَدْ هذا بأنّ الله 
ذكر نظيره في نعيم أهل الجئّة في قوله: (إفَآمَا الَذِينَ شَّقُوا ففي النَّارِ لَهُمْ فيها زفي وَشَّهِيقٌ * خَالِدِينَ فيها مَا دامت 
السَمَاوَاتُ وَالْأَنِضُ إلا مَا شاء رَبك إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لما يُريذ * وَأَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجَنّة خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
َالْأَِضُ إلا مَا شاءَ رَبك عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ4[هود: 1٠١8-٠0‏ فانظر كيف عَتَْبَ قوله: إلا ما شَاء رَبك في عقاب أهل 
الشقاوة بقوله: (إِنَّ رَبّكَ فَعَالٌ لما يريد وكيف عَقَبَ قوله: إلا مَا شاء رَبك في نعيم أهل السعادة بقوله: (عَطَاءً غَيْرَ 
مَجِدُوذِ). فََبَطَلَ ظاهر الاستثناء بقوله: ([عَطاءَ غَيْرَ مَجْدُوز)ء فهذا معنى الكناية بالاستثناء» ثم المصير بعد ذلك إلى الأدلّةٍ 
الدالّة على أنَّ خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال. ويكون هذا الاستثناءً من تأكيد الشيء بما يُشبه ضِدّه(:”*". 


وَل أزمنة القيامة» وهي المدَّهُ التي يدل فيها عُصاءٌ المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أنْ يعفْوَ الله عنهم... ويحتمِلُ 
أنْ يُقْصَدَ منه التحذيز من تَوَهُم استحقاق أحدٍ ذلك النعيم حَقَا على الله» بل هو مَظْهَرٌ من مظاهر الفضل والرحمة(1*"). 


ثانيًا: إنّ المنتشى في الآيَتَيْنِ هم أهلٌ التوحيد. 

وهذا القول أيضًا له وَجْهّه من الرجحان؛ فإِنَّ المستقرٌ في عقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ أهلَ الكبائر من المُوَحّدِينَ 
لا يُخَلّدونَ في النارء بل يخرجون بتوحيدهم ولو بعد حين» ولذلك يصح أن يكون الاستثناءً هنا لأهلٍ الذنوب من المسلمين 
في النار» حتى تَلْحَقَهُم رحمة الله تعالى» وشفاعة رسوله ‏ فَيُخْرَجُوا منها إلى الجئّة. فكأنّه -سبحاته- قال: خالدينَ في 
النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاءً ربك من إخراج المُدْنِبينَ من المسلمين إلى الجنّة» وخالدينَ في الجنة ما داممت 
السماواث والأرض إلا ما شاء ربك من إدخالٍ المُذْنِبينَ انا مُدَةٌ من المُّدّدء ثم يصيرون إلى الجنّة("*". 

قال الشوكاني: أي مانع من حَمْلٍ الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلّةُ الصحيحة الكثيرة كما ذَهَبَ إلى ذلك 
ال کد و اا می ا والخلف؟ ... وأ مانع من حمل الاستثناء في الموضعَيْنٍ على العُصاة من هذه الأمّة؟ 


على معنى: إلا ما شاءَ ربك من عدم خلودهم في الجنة كما يُْلدُ غيرهم؛ وذلك لتأخُر خلودهم إليها مقدار المدّة التي لَبثُوا 
فيها في النار . 


ثالنًا: التوقفُ في دلالة هذا الاستثناء وو 
وهذا قولٌ منسوبٌ إلى قتادة -رحمه الله-» الذي قال: "الله أعلّمُ بتثنيتته [أي: استثنائه] على ما وَقَعَتْ به"4”"). 


وقد ارتضّى هذا القولَ الإيجئ» وأنتّى على مَنْ تُسِب إليه» فقال: 'والأحسنُ عندي في الاستثنائين قول قتادة: (والله 
أعلمُ بتْنِياه)» اعرف ه بِالعَجْزْ عن القَهْمء وأحال العِلّمَ على الله تعالى"*'. 

وقد انّجّهَ هذا الاتجاة أيضًا صاحبُ (تفسير المنار)ء فقال عند آية (الأنعام): (قَالَ النَّارُ مَقْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا 
ما شاءَ اللّهُ4الأنعام: 17]: 'والخلودٌ: المُّكْتُ الثابث الطويل غير المؤقّتء كمُكُث أهل الوطن في بيوتهم المملوكة لهم 
فيه» أي: تَتْرُون فيها تواء خلود أو مُقَدّرِين الخلود موطنين أنفسّكم عليهء إلا ما شاء الله تعالى مما يخالفُ ذلك؛ فكل 
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شيء بمشيئته» وهذا الجزاءُ يقع باختياره؛ فهو مُقَيّدٌ بهاء فإن شاء أن يرفعه كلَّه أو بعضّه عنكم أو عن بعضكم فَعَلَ؛ 
لأنّ مشيئته نافذة في كل شيء تتعلّقَ به قدرئه الكاملة» وسلطائه الأعلى. ولكن هل يشاءٌ شيئًا من ذلك أم لا؟ ذلك مما 
يعلَمُهُ هو -سبحاته- حَقَّ العلم وحده ولا يعلَمُه غيرُه إلا بإعلامه. وإنما تعلق الإرادة بما يقتضيه العلمُ والحكمةء وقد بَيّنَ 
ذلك بقوله: (إنَّ ريك حَكِيمٌ عَلِيمٌ أي: حكيمٌ فيما تتعلق به مشيئثه من جزائهم المنصوص عليه في كتابه؛ عليمٌ بما يستحقّه 


كتاب الله تعالى مُحال. وكذا يُتَأَوَلُ ما وَرَدَ في الأحاديث المُبَيّئَة لما أنزله تعالى» ومنها أحاديث سَبْق الرحمة وغليها على 
الغضب» وسعتها لكل شيءء وعمومها. أما ما ورد في التفسير المأثور في الاستثناء هنا فَيُوَيَدُ ما جَرَيْنا عليه من تفويض الأمر 
فيه إلى الله تعالى» وعدم الحم على مشيئته في هذا الأمر العَيْبِت"10*"). 


الجائمك. 
في ختام هذا التّطواف الرائق الجميل في رحاب التفسيرء ورياض المفسّرين» وتدبّرٍ الكتاب العزيز في آيتَيْنِ منه جَليَتَيْنِ 

يخلْصٌ الباحثان إلى تسجيل أهمٌ النتائج التي تم التوصُّلٌ إليها: 

-١‏ وجد الباحثان من كث التفسير عمومًا عناية فائقة بتبيان معنى الاستثناء في آيَتَيْ (هود). من خلال سَرْدِ الآراء 
المتعدّدة» وانْ كانَ بعضل المفسّرينَ أكثر استيعايًا للأقوال الواردة من غيره. 

۲“ لم يُعْنَ كثيرٌ من المفسّرين بالترجيح بين هذه الأقوال» بل اكتقى أغلبُهم بعرضهاء أو نَقْلِ ترجيح غيره. ولكنَّ بعضّ 
المفسسّرينَ كانَ طويل النَّقَس في استعراض ما انتهى إليه من أقوال» ومناقشتهاء وإيرادٍ الاعتراضات عليهاء ثم الوصولٍ 


الذين مْعِدُوا) فقد أَخْصَيْنا في معنى الاستثناء فيها ثمانية أقوال» بعد دَمْجَ الأقوال المتداخلة. 

“٤‏ تبيّنَ لنا من خلال الدراسة التفسيريّة لهذه الأقوال المختلفة أنَّ كثيرا منها لا يرقى إلى درجة القبول» فضلا عن اليُجحان؛ 
لأسباب تختلفُ من قول لآخر كما هو مُفَصَّل في ثنايا البحث. 

-٥‏ تكشّف لنا من خلال دراسة تلك الأقوال المختلفة أنَّ هناك أكثرٌ من قول يُمْكِنُ قبوله وترجيخه في تفسير (إلا ما شاءً 
ربّك) في الآيتيْنٍ الكريمتَيْنِء وأنَّ هذا الترجيح مبناه على الظنّ والاجتهاد؛ إذ لا سبيل إلى الجَرْم والقطع في ذلك. 


التنبية على أنّ الأمرّ كُلّه لله تعالى» وأنَّ خُلود أهلٍ النارٍ في النار وأهلٍ الجنّة في الجنّة ليس خُلودًا ذاتيّاه بل هو 
حاضل بمقتطتئ المشية الأليكة؛ ولو شاء الله أن برها لفل 4 فلّة القدرة النافذة والحكمة البالعة: 

۷- ومن الأقوال المحتمِلَّة للقبول واليُجحان أنَّ المُسْتَتتَى في الآيَتَيْنِ هم أَهْلْ التوحيد؛ فإِنّ المستقرٌ في عقيدة أهل 
السنة والجماعة أنّ أهلَ الكبائر من المُوَحّدِينَ لا يُخَلّدونَ في النارء بل يُخْرَجونَ بتوحيدهم ولو بعد حين. وقد قال 
بهذا القول عد غفيرٌ من المفسرين. 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مج )1١0(‏ ).5155م د ل 


أقوال المضسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود (إِلَّا ما شاء رَبّْكَ» 


منسوبٌ إلى (قتادة) -رحمه الله-» وارتضاهُ بعض المفسّرين» ولا غَرْوَ في ذلكء فقد دَرَجَ سادثنا المفسّرونَ على التوشّفٍ 
في دلالة بعض الآيات» التي تشتجرُ فيها الأذهان» وتختّلفُ فيها الأفهام» ورد العلم في حقيقة معناها إلى المولى 32. 
هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم وأحكم» والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُ الصالحات» وصلَّى الل على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
الهوامش. 


)١(‏ ينظر: الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت ١57١ه)ء‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلمية . بيروت» 5١8‏ اه 9/5؟". 
(۲) ينظر: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء» الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت ۷۹۲ه)ء 
تفسير ابن أبي العزء جمع ودراسة: شايع بن عبده بن شايع الأسمريء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ص19. 
(؟) ينظر: ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 5517١ه).‏ التحرير والتنويرء مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت - لبنان» (ط۱)» .٥٤/۷ مك٠٠١/ها 57١‏ 
)٤(‏ ينظر: ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميميء الرازي (ت ۳۲۷ه)ء تفسير القرآن العظيمء تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» (ط"؟), 5١59‏ اه 7085/5. 
(5) ينظر: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي (ت ٠55ه)ء‏ النكت والعيون» تحقيق: ابن عبد المقصود ابن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲| 5.05. 
(5) ينظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الآملي (ت ١٠"ه)ء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» (ط١)ء‏ ۰٩٤۱ه|/‏ ۲۰۰۰ م .٤۸۳ -٤۸۲/۱١‏ 
(۷) ينظر: الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد الكوفي (ت ١١١ه)»‏ تفسير الثوري» دار الكتب العلميةء بيروت» (ط١)ء‏ 
۳ هھ- ۱۹۸۳م» ص٤۱۳‏ . 
(۸) ينظر: ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيمء .٠٠۸۸ |٦‏ 
(9) (من تلاميذ الضحاك)» وهو سعيد بن سنان البُرْجُمي أبو سنان الشيباني الكوفي» صدوق له أوهام من السادسة. ينظر: ابن 
حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 557ه)» تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيدء سورياء (ط١)»‏ 
5 ١ه/1985١م,‏ ۲۳۷/۱ ت۲۳۳۲. وينظر قولُه في: الطبريء جامع البيان» .)٤۸۳ -٤۸۲/٠١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيمء (5/ .)٠٠۸۷‏ 
)١١(‏ ينظر: مقاتل» أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي» تفسير مقاتل بن سليمانء دار الكتب العلمية» بيروت» (ط١).‏ 54؟545١ه/‏ 
<a.‏ )1| ۸۹( و(11/5؟-115). 
)١١(‏ الطبري» جامع البيان» -٤۸٤/٠١(‏ 485). 
)١6(‏ ينظر: الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود (ت ”77ه)ء تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)ء تحقيق: 
مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية» بيروت» (ط۱)» 475 ١هاره..كى‏ (5/ه14ا- 835 1). 
)١4(‏ ينظر: الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي (ت ١42ه)ء‏ درج الدّرر في تفسير الآي والمنُوّرء دراسة وتحقيق: 
وَليد الحُسَيْن وإياد القيسي» مجلة الحكمة؛ بريطانياء (ط۱)» ۹٩٤۱ه/۲۰۰۸م»‏ (185-4487/9). 1 


)٠١(‏ ينظر: النيسابوريء أبو القاسم محمود بن أبي الحسنء» (ت نحو ٠35ه)»‏ إيجاز البيان عن معاني القرآن» تحقيق: حنيف ابن 


#4 ب سل الجاة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مج (10). ع (5)., ۱٤٤١‏ ھ١٠١۲م‏ 


منصورأبو زينه وخلود الحواري 


حسن القاسمي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (ط١)ء 5:١١‏ اه /١(‏ 155). 

)١16(‏ ينظر: الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب بفخر الدين (ت 505ه)» مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» (ط۳)» 5٠٠١‏ الى (۱۸/ 07 5). 

.)5 ١07 /١4( ينظر: المرجع السابق»‎ )١0( 

(۸) ينظر: القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي (ت ١57ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية؛ القاهرة» (ط۲)» 585١هة‏ 95( (۹/ 15). 

)١19(‏ ينظر: البيضاوي» أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي (ت 185ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (ط۱)» .)١51/9( ه١ 4١8‏ 

)3١(‏ ينظر: الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله (ت ”74 ه)ء فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي 
على الكشاف)» مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج» القسم الدراسي: جميل بني عطاء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» (ط١)»‏ 
اها ادك )۸| ١1‏ ؟). 

)١١(‏ ينظر: الخازن» أبو الحسن علي بن محمد الشيحي (ت ١75ه).‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» تحقيق: تصحيح محمد 
علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» (ط۱)» :١١‏ اه (؟/؟0١ه).‏ 

(۲۲) ينظر: الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ١۸۷ه)»‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: محمد معوض وعادل 
عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (ط١)ء .)۳٠١۳١/۳( ه١ 4١8‏ 

(۲۳) ينظر: ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 1754ه)» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي 
ابن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» (ط۲)» 57١‏ ١ها/ة999١(مء‏ (57/4"). 

)۲١(‏ ابن المظفرء أبو العباس أحمد بن محمدء الرازي الحنفي (ت بعد 570ه)» مباحث التفسيرء تحقيق: حاتم القرشيء كنوز إشبيلياء 
المملكة العربية السعودية» (ط١),‏ 0٠547١ه/9١٠٠مء‏ ص170١.‏ 

)٠١(‏ ينظر: الشوكاني» محمد بن علي اليمني (ت ١٠٠٠ه)ء‏ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. تحقيق: مصعب «محمد 
صبحي» بن حسن حلاقء مكتبة الجيل الجديدء صنعاء. (۷۹۲-۷۹۱/۲). 

.514 ينظر: السبتء خالد بن عثمان» قواعدُ التفسير جمعًا ودراسةء دار ابن عفان» (ط١), ١57١ه/١٠٠٠مء ج27 ص‎ )١5( 

.)٠۹۷/۲( الشوكانيء الفتح الرباني.‎ )١0( 

)١(‏ ينظر: السمين الحلبيء أبو العباس أحمد بن يوسف (ت 755ه)ء الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ تحقيق: الدكتور 
أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» ج٦»‏ ص۳۹۳. 


(۲۹) ينظر: الشوكانيء الفتح الرباني» (۷۹۷/۲). 

(0) المرجع السابق» (۷۹۲/۲). 

(١؟)‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي» ص17. 

(؟") الشوكانيء الفتح الرباني. .)٠۹۲/۲(‏ 

(؟") المرجع السابق» (۷۹۷/۲). 

)١(‏ ينظر: الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمدء (ت 477ه). الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أبي محمد ابن 


عاشور› دار إحياء التراث العربي» بيروت» (ط۱)» ۲ اهم؟. cp‏ زهل١‏ ؟١).‏ 
(5؟) الصنعاني» أبو بعر عبد الرزاق بن همام اليماني (ت اه تفسير عبد الرزاق» دراسة وتحقيق: محمود محمد عبده» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (ط۱)» 048اهه. ('/ .)١54‏ 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مح )١0(‏ ).1511م ابم ې 


أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


)۳١(‏ الرباطء خالد الرباط وآخرون» الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن» دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» 
الفيوم - جمهورية مصر العربية» (ط١)ء‏ ۰٩٤۱ھ/۹٠۰٠۲م» .)٤١١/١١(‏ 

(۳۷) الطبريء جامع البيان» .)١١8/١١(‏ 

(۳۸) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (۷/ .)۸٤‏ 

(9") الكرماني» محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين ويعرف بتاج القراء (ت نحو ٠05‏ 5ه) غرائب التفسير وعجائب 
التأويل» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدةء مؤسسة علوم القرآن - بيروت» (١/85؟).‏ 

(50) ابن عطية»ء أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي (ت ١٠٤٠ه)ء‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» (ط۱)» ۲٩٤۱ھ‏ (؟/45"). 

(41) ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص١٠۷٠-١١٠.‏ 

)٤١(‏ الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 7١٠ه)ء‏ معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرون» دار المصرية للتأليف 
والترجمة» مصرء (۲/ ۲۸). 

.)١58 /٤( الماتريدي» تأويلات أهل السنةء‎ )٤١( 

.)587/١( ينظر: السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد (ت 7377ه)ء بحر العلوم» تحقيق: محمود مطرجيء دار الفكرء بيروت»‎ )٤٤( 
.)١310/4( وينظر: التعلبي» الكشف والبيان»‎ 

(5؛) ينظر: الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت ١١1ه)»‏ معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم 
الکتب» بيروت» (ط١)ء ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» (۷۹/۳). 

(55) الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت 558ه). التَفْسِيرُ البَسِيْط تحقيق: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» (ط۱)» ۰٩٤۱ھ .)٥٥۹-٥٥۸/۱۱(‏ 

.)٠١5/8( ينظر: الطيبيء فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»‎ )٤١( 

)٤۸(‏ ينظر: النيسابوري» الحسن بن محمد القمي (ت٠85ه).»‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق: زكريا عميران» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (ط١)ء .)٥۳/٤( ءم١95"/ه١ 5١5‏ 

/9( ينظر: البقاعيء إبراهيم بن عمر (ت 585ه)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة‎ )٤۹( 

ارم 

(50) ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب» .)507/١١(‏ 

.٠۷١-١۷۲ص ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير»‎ )0١1( 

(؟0) المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

.)7914/5( الشوكانيء الفتح الرباني»‎ )١( 

(04) ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص۷۳-۱۷۲١٠.‏ 

(55) الفراء» معاني القرآن» (۲۸/۲). 

(55) ينظر: ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 725١ه)»‏ تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم شمس 

الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ص۷۷. 

(00) ينظر: الزجاج» معاني القرآن واعرابه» (۹/۳). 

(58) البخاري» الصحيح» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» )۱۱۸/٤(‏ برقم: (55؟5). 

(59) الماتريدي» تأويلات أهل السنةء (5/ .)٠۸۷‏ 


له لل الجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية. مج (10). ع 155١ .)٤(‏ ھ١٠١۲م‏ 


منصورأبو زينه وخلود الحواري 


)٠١(‏ السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد (ت 5484ه)» تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس» دار 
الوطن - الریاض»› 54١8‏ ١ه-‏ 991( ("ره 4 .)١‏ 

.)575/١( ينظر: النيسابوري» إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ )1١( 

(50) ينظر: النَّكّاسء أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي النحوي (ت ١۳۳ه)ء‏ معاني القرآن الكريم» تحقيق: محمد علي 
الصابوني» جامعة أم القرى» مكة المرمة» (ط۱)» 505 ١ه‏ (۳/ ۳۸۲). 


(57) ينظر: ابن سيده» علي بن إسماعيل (ت 458ه)ء إعراب القرآن» نسخة المكتبة الشاملة» .)٠٤١/٥(‏ 

(14) ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص١1/1١177-1.‏ 

.)١90/5( ينظر: المرجع السابق»ء ص175١-175. وذكره الثعلبي» الكشف والبيان»‎ )٠١( 

(55) ينظر: مكيء أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني (ت 4737ه)ء الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 


وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه» تحقيق: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة؛ بإشراف: 
الشاهد البوشيخي» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقةء (طا)» 575 ١ه/‏ 
.)۸١/۳( 0‏ وينظر: الماوردي» النكت والعيون» .)١159/5(‏ 
) ينظر: الرازيء مفاتيح الغيب» .)507/١4(‏ 
۸) الشوكاني» الفتح الربانيء (۷۹۹/۲) و(۲/٠٠۸).‏ 
19) ينظر: ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص74١.‏ 
)٠‏ الشوكانيء الفتح الرباني» .)۸٠٠/۲(‏ 
)١‏ ينظر: ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص١1١1177-1.‏ 
( 
) ينظر 
( 
( 
( 


1۷ 


؟") الطبري» جامع البيان» .)١١8/١١(‏ 
: الزجاج» معاني القرآن واعرابه» .)۸٠/۳(‏ 

.)١87/5( ينظر: الماتريدي» تأويلات أهل السنةء‎ )٤ 

5) ينظر: ابن عطية» المحرر الوجيز» .)"٤٠٥/۲(‏ 

") ينظر: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 117ده)» زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربي» بيروت» (ط١)ء‏ ؟5: الى (۲/ ۷۸). 

(۷۷) ينظر: القرافي» أحمد بن إدريس (ت ١1۸)»ء‏ الاستغناء في الاستثناء» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 


فو 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 م» ص۲۰٤۰‏ وص ۳۳۳ . 

(۷۸) ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب»› .)407/١4(‏ 

(۷۹) ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص ٩۱۲۹ء‏ وص ١7١‏ وص۷۳٠.‏ 

3 الفتح الرباني» (۲/١۷۹)ء‏ و(۷۹۹/۲). 

)۷۸۹ /۲( ينظر: المرجع السابق»‎ )۸١( 

)۸١(‏ أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي (ت ١٠۷ه)ء‏ البحر المحيط في التفسيرء تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء 
بیروت»› 57١‏ اه (515-545/4). 

(8) الثعلبي» الكشف والبيان» .)١50/5(‏ 

(85) ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير» ص١7١.‏ 

(05) ينظر: أبو حيان» البحر المحيط في التفسير» (5/54ه555-55). 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مح .)١0(‏ ع( 11اه/ةااكم د وم 


أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود (إِلّا ما شاء رَبْكَ» 


) ) الماوردي» النكت والعيون, (5۰°/۲). 

(۸۸) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» .)٠١٠-٠٠٠١/۹(‏ 

(۸۹) ابن المظفر الرازني» مباحث التفسيرء (ص58١).‏ 

(11) المرجع السابق» .)484/١5(‏ 

)7( ابن عطية؛ المحرر الوجيز› )۰۸/۲ (. 

(154) ينظر: أبو حيانء البحر المحيط في التفسيرء .)٠٤١/٤(‏ 

(10) ينظر: المرجع السابق» .)585/١5(‏ 

(1) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيمء .)5١41//0(‏ 

(19) المرجع السابق» (41/56١؟).‏ 

(طا)» 7 لها لتم( ؟). 

.)۸٠/۳( ينظر: الزجاج» معاني القرآن وإعرابه»‎ )٠١١( 

(١ ۰۲(‏ ينظر: الماوردي» النكت والعيون, (۰/۲). 

لل 0 الزنمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو (ت E‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروت» 
(ط۳)» ۷ هھ ككلم 

.)٤١١/۲( المرجع السابق»‎ )٠٠٤( 

.)١87/؟( ينظر : البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )٠٠١( 

)٠١7(‏ ينظر: النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت ١٠۷ه)ء‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف علي بديوي» 
دار ١‏ الطیب» بیروت» (ط١)ء؛‏ 95١51١ه/15/8لى .)٥۳۷/۱(‏ 

ر الكلم الطيب» بيرو مم 

(١ ۰۷(‏ ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب› ۰۳/۸ ئ( 

.٠١٠١ص ابن المظفر الرازي» مباحث التفسير»‎ )٠٠۸( 
.(/( 


.)"۷٠١/٤( والآلوسي» روح المعاني»‎ .)۲١٠-۲٠۳/۸( ينظر: الطيبي» فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»‎ )٠٠١( 
.)١10/5( ينظر: الزجاج» معاني القرآن وإعرابهء (۲۹/۲). والثعلبي» الكشف والبيان»‎ )١١١( 

.)٠٠۸۷/١( ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيمء‎ )١١١( 

.)50717/5( ينظر: السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت ١١1ه)ء الدر المنثورء دار الفكرء بيروت»‎ )١١7( 
.)٠۸/۳( ابن عطية» المحرر الوجيز:‎ )١١5( 

)١١5(‏ ينظر: ابن جزيء أبو القاسم» محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي (ت ١75ه)ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالدي» 


٣ه‏ سل المجاةالأردثية فى الدراسات الاسلامية. مج (10). ع 155١ .)٤(‏ ه/ 19١1م‏ 


منصورأبو زينه وخلود الحواري 


شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» (ط١)ء 4١15‏ الى .)۳۷۸/١(‏ 


18 اليه التفسير البسيط 1 (f‏ 

4) ينظر: الثعلبي» الكشف والبيان» .)١910/5(‏ 

3)ينظر: الواحدي» التفسير البسيط .)٤٤١/۸(‏ 

.)٤٤١/۸( ينظر: ابن عطية» المحرر الوجيز» (55/7"). والواحدي» التفسير البسيط‎ )١ 
.)؟55/١( ينظر : ابن عطيةء المحرر الوجيزء‎ 

المرجع السابق» .)٠٤١/۲(‏ 


الظاهر من غير قرينة قوية مُخْرجَة لأفظ عن ظاهره؟". 

.)۲۷٠/٤( الآلوسي» روح المعاني»‎ )١1١1( 

)١٠١(‏ ابن أبي زَمَنِينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإلبيري المالكي (ت ١۳۹ه)ء‏ تفسير القرآن العزيزء تحقيق: حسين بن عكاشة 
ومحمد الكنزء الفاروق الحديثةء القاهرة» (ط۱)» 5371 ١ه/7‏ ١٠لا .)٠١/۲(‏ 


(۱۳۱) ابن أي حاتم» تفسير القرآن العظيم» .)5١84/5(‏ 

.)٠۸۸/١( المرجع السابق»‎ )١۲( 

.)٤۸١/٠١( الطبري» جامع البيان»‎ )١١9( 

.)3١84/5( وينظر: ابن أبي حاتمء تفسير القرآن العظيمء‎ .)٤١١/٠١( المرجع السابق»‎ )١١5( 

.)١؟5؟7/5( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»‎ )١١5( 

.)۳۹۳/١( السمين الحلبي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١١7( 

.)589//١5( الطبريء جامع البيان»‎ )١0( 

.)١31١ /5( التعلبي» الكشف والبيان»‎ )١1١( 

(9؟١)‏ الطبريء جامع البيان» /٠١(‏ 589). 

.)15/4( وابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسيرء‎ .)١1١/5( ينظر: التعلبي» الكشف والبيانء‎ )١4١( 
AM) ينظر: الشوكانيء الفتح الرباني»‎ )٠١١( 

.)۸٠/۳( الزجاج» معاني القرآن واعرابه»‎ )١57( 

.)۸٠/۳( المرجع السابق.‎ )٠٤١( 

.)۸٠/۳( المرجع السابق.‎ )١545( 

)١55(‏ أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت ؟187ه)ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار إحياء التراث 


المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مح (10) ع( 11اه/ة ءام  _‏ د ل 


أقوال ا مفسرين في معنى الاستثناء في آيتي هود إلا ما شاء رَبْكَ» 


.)١57 /٤( العربي» بيروت»‎ 

.٠۷۷-١۷٦ص ابن المظفر الرازي» مباحث التفسيرء‎ )١55( 

.)۳۸۳-۳۸۲/۹( البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء‎ )١50( 

)١54(‏ الآلوسيء روح المعاني» (1/5؟2). 

)١549(‏ القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد الحلاق (ت 777١ه)ء‏ محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية» بیروت» (ط١)ء 5١8‏ الى (7/5؟١).‏ 

.)77/8( ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )1١5١( 

.)٠١١-٠٠١/١١( المرجع السابق»‎ )٠١١( 

(؟١5١)‏ ينظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص۷۸-۷۷. 

.)058 الشوكاني» فتح القدير» (؟/‎ )٠١١( 

.)٠٠۸٠ /5( ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيمء‎ )٠١١( 

(155) الإيجيء جامع البيان في تفسير القرآن» (۲/ ۲۰۲). 

)٠١١(‏ رشيد رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني الحسيني (ت 554١ه).‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠99١م‏ (۸/ 58). 


٤ه‏ المجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مج (10). ع ۱٤٤١ .)٤(‏ ھ١٠١۲م‏ 


